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 المطلب الثالث

منللة الأمة المحمدية بين الأمم في  منها يتبينالتي  من الخصائص الإعجازية
 .الدنيا والآخرة

 

على الأمم   حَبِيْبِِ  أمةَ ل اللهيرضبت الخصائص النبوية التي خص الله بها نبي  خصائص تتعلقمن 
   للن  الأكرمكرامةً  كلها

  

 

وسهر   ،(1)وفضلها وكرمها على سائر الأمم،  الله اختار أمة الن : لا خلاف بين العلماء أ 
 .(2)«»: في قول   ذلك التخصيص بيّن 

 :الصريحة بذلك وقد جاءت الروايات (3)«» :وقول 

 . (4)كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ :قال تعالى -1

   قوله    في معهنى:                

              
 

 .(2)مهُلَثْم كا  مِهِلِعْفِ لَثْمن فعل مِ قال:، (1) 

                                                 
(، 148ص 18)ج «عمدة القاري»و (،1.2ص 4ج) «مجموع الرتاوى»و (،439ص 1ج)ابن حجر  «فتح الباري» (1)
تصر ابن كثير مخ(، و785ص 4ج) «اعتقاد أهل السنة»و (،500ص 1ج) «الشريعة»و (،310ص 1ج) «الاستذكار»و
 (.242ص 1ج)
 .(368ص 3(، )ج2732، رقم: )«المخلصيات»أخرج  أبو طاهر المخلص في  (2)
 (.98ص 1)ج (763رقم ) ،مسند علي بن أبي طالب  أخرج  أحمد في مسنده، (3)

 .(110) :ل عمرا  آيةآسورة  (4)
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 تأمرو  بالمعروف وتنهو  عن المنكر.، وهذا يعني أ  الخصوصية في تلك العلة
هم الذين هاجروا من  : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ  في معنى قول : ن عباس وقال اب

 .(3)والحديبية ،وشهدوا بدرًا، مكة إلى المدينة
لرظ خرج على فهو ، ُ أصحابُ :الًضَفَ ِ نِرْقَ رُيْفخَ (4)«» : ومما يؤيد ذلك قول 
وأهل الرضل فهم شهداء على الناس يوم  ،وهذا يعني الصالحين منهم صوص،العموم ومعناه الخ

 .القيامة
لأنهم آمنوا حين  ؛ا صار أول هذه الأمة خير القرو إنم وذكر العلماء في وج  الخصوصية أن :

، وأنرسهم، وواسوه بأموالهم، هُوْوأوَ، وعزروه ونصروه ،وصدقوه حين كذب  الناس ،كرر الناس
 . هم على كررهم حتى أدخلوهم في الإسلاموقاتلوا غير

، وصبرهم على أذاهم لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم؛ لكثرة الكرار، لَضِّإنما فُ ُ نَرْقَ وقيل: إ َّ 
م في وصبروا على طاعة ربه، وهسكوا ب  ،آخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وإ  ،وهسكهم بدينهم

 . (5)مفلهم مثل أجره حين ظهور الشر والرسق
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوَ  الرَّسُولُ  : وقال الله  -2

 . (6) عَلَيْكُمْ شَهِيداً
 »:  قال: قال رسول الله وعن أبي سعيد الخدري 

 :  ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَِّ «

                                                                                                                                                      
 .(110) :ل عمرا  آيةآسورة  (1)

 .(251ص 20ج) «التمهيد» (2)

 السابق. المصدر (3)
، (938ص 2)ج( 25.9كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم ) أخرج  البخاري، (4)
 .(1962ص 4)ج (2533رقم ) ،مسلم في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم أخرج و
251ص 20)جلابن عبد البر  «التمهيد» (5)
 (.143) :سورة البقرة آية (6)
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 َلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوَ  الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيد لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاًوَكَذ 

 (1)،  

 .(2){ أي: عدلااطًسَوَ}ومعنى قول : 
، خيرهها  :أي، كما يقال: قريش أوسط العرب نسهبًا ودارًا ، والوسط هنا: هو الخيار والأجود

كما أ  الوسط: هو التوسهط بهين    ،أي: أشرفهم نسبًا، سطًا في قوم و  وكا  رسول الله
ولا هم أههل تقصهير   ، بِهُّرَفهم لا يغفالو  غلو النصارى في التَّ ،ينالطرفين؛ لتوسطهم في الد

 . في الأمور وَ طُسِّوَتَمُ ادٌوَأجْ ارٌيَفهم خِ، ولكنهم أهل توسط واعتدال، كاليهود

 :يعهني   (3)اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَهرَجٍ   هُوَ : وكذلك قول  تعالى -3
 . واصطراكم؛ لتكونوا أمة نبي  المصطري، اختاركم

 

» : : قال رسول اللهروي أحمد -1
 ،ومنهازلهم في الجنهة   ،قههم وتوحيهدهم  وأخلا ،ظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهمو ،(4)

 .و  عليهمفُرِشْفوقهم يُ لٍّعلى تَ ؛فإنهم أعلى من الناس، ومقاماتهم في الموقف

» :قال  ن أو -2
 (5). 

                                                 
(  6917، رقم )عالى } وكذلك جعلناكم أمة وسطا {باب قول  ت أخرج  البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، (1)
 (. 2654ص 6ج)

 .(2.8: ص) «عظيم قدره» (2)
 .(78) :سورة الحج آية (3)

  مسنده،أحمد في(، و226ص 5)ج( 1..3ومن سورة آل عمرا ، رقم ) باب كتاب ترسير القرآ ، أخرج  الترمذي، (4)
 .(61ص 3( )ج116.4رقم ) ،مسند أبي سعيد الخدري 

هذا حديث »: وقال الترمذي (،2546) :ما جاء في صرة أهل الجنة، رقم: كتاب صرة الجنة، باب أخرج  الترمذي، (5)
 (.1434ص 2)ج( 4289رقم )،  كتاب الزهد، باب صرة أمة ابن ماج  في سنن ، أخرج و ،(683ص 4)ج «حسن
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»في حديث بعث النار:   الن عن  حديث أبي سعيد الخدريوفي  -3
وإما ، أصحفإما أ  يقال: هذا  د على ذلك،زِولم يَ، (1)«

رب  فقال: إنهم ثمانو  صهراً   ُ مَلَفأعْ، طمع أ  تكو  أمت  شطر أهل الجنة  أ  يقال: إ  الن 
 .(2)ي بين الحديثينافِنَفلا تَ، من مائة وعشرين صراً

؛ هم من جميع الخلقواصطرا، : أ  الله جعل هذه الأمة خير الأممىولهذا اترق أهل العلم جميعًا عل
واجتباها لتكو  الأمة الوسط الشاهدة على جميع الأمم السابقة ،  وصري  محمدلتكو  أمة نبي  

 .(3)عليهم يوم القيامة
 .(4)«»: وفي لرظ

 .الحديث «» :  قال رسول الله :قال وعن علي 
 .في الترضيل صّنَ (5)«»: وفي 

»قال:   أ  رسول الله عب كَ بنِوعن أبَيِّ 
»(1). 

                                                 
، (2192ص 5)ج( 6165) كرقم }إ  زلزلة الساعة شيء عظيم{، كتاب الرقاق، باب قول     البخاري،أخرج (1)
، «» :كتاب الإيما ، باب قول  مسلم، أخرج و

 .(2.1ص 1)ج( 222) :رقم
 .(142ص 1ج) «نوادر الأصول»(، و97ص 4)ج «درك على الصحيحينالمست» (2)
 «الدر المنثور»و ،(166ص 4ج) «ترسير القرط »و ،(389ص 3ج) «ترسير الطبري»و ،(251ص 20ج) «التمهيد» (3)
الصواعق »و ،(27ص 4ج) «رو  المعاني»و (،500ص 1ج) «الشريعة»و (،31ص 1ج) «الاستذكار»و (،294ص 2ج)

 6ج) «فيض القدير»و، (1.2ص 4ج) «مجموع الرتاوى»و (،439ص 1ج) «فتح الباري»و (،6.4ص 2ج) «المحرقة
 (.148ص 18ج) «عمدة القاري»و (،396ص

 أحمد في مسنده،(، و226ص 5)ج ،(1..3ومن سورة آل عمرا ، رقم ): باب كتاب ترسير القرآ ، أخرج  الترمذي، (4)
 .(61ص 3)ج( 116.4رقم ) ،مسند أبي سعيد الخدري 

 .(980ص 1)ج( 763) :رقم ،مسند علي بن أبي طالب  أخرج  أحمد في مسنده، (5)
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» :قال  الن  عن  (2)عن ابن عمرو

(3). 
 

الآية تتنهاول   فهذه،  (4)لَقَدْ رَضِيَ اللَُّ  عَنْ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ  قول  تعالى:
وَالسَّابِقُوَ  الَأوَّلُوَ  مِنْ الْمُهَهاجِرِينَ   : وقول  تعالى، بيعة الرضوا   النرر الذين بايعوا الن 

وَالَأنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَاٍ  رَضِيَ اللَُّ  عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ 
 (5). 

                                                                                                                                                      
ابن و، (134ص 5)ج( 21260 - 21258) :، رقمحديث أبي العالية عن أبي بن كعب  أخرج  أحمد في مسنده، (1)

 (.132ص 2)ج( 4.5) :رقم كتاب البر والإحسا ، باب الإخلاص حبا  في صحيح ،

وهاجر مع  نشأ في الإسلام، صاحب رسول الله  ،قرشي عدوي :أبو عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب،عبد الله  :هو (2)
ولما قتل عثما   ،أفتى الناس ستين سنة ،ولم يشهد بدرا ولا أحدًا لصغفره شهد الخندق وما بعدها، ،أبي  إلى الله ورسول 

ا  آخر من توفي بمكة من ك ،بصره في آخر حيات  كف ،إفريقيةشهد فتح  ،  ناس أ  يبايعوه بالخلافة فأبىعرض علي
 (.246ص 4)جللزركلي  «الأعلام. »المكثرين من الحديث عن الرسول  منهو و ،الصحابة

كتاب فضائل  ،(1274ص 3)ج( 4733) :كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم أخرج  البخاري، (3)
 .(1917ص 4)ج( 4733رقم ) باب فضل القرآ  على سائر الكلام، القرآ ،

 .(18) :آية سورة الرتح(4)

 .(100) :سورة التوبة آية(5)
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لنها   فقال، قال: كنا يوم الحديبية ألرا وأربعمائة وكذلك ما روي عن جابر بن عبد الله 
 .(1)«» :  الن 

  وعن أبي سعيد الخدري عن الهن   ،(2)ثم التابعو ، وقد ورد بأ  خير هذه الأمة الصحابة 

»: قال

» (3). 
 .وبركتهم على من بعدهم، وهذا دليل واضح على فضل الصحابة

 

»أي الناس خير؟ قال:  :  ثم سئل رسول الله :عن عبيدة عن عبد الله قال -1

 كانوا ينهوننا ونحن غلما  عن العهد والشهادات.: قال إبراهيم، (4)«

» :فقال ؟أي الناس خير : رسول الله لَئِسُ :قال  عن أبي هريرة -2
 .(5)ىقِن بَثم كأن  رفض مَ، «

                                                 
باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيا  بيعة الرضوا  ، كتاب الإمارة أخرج  مسلم في صحيح ، (1)

 (. 1483ص 3)ج( 1856) :، رقمتحت الشجرة

 .(1.2ص 4ج) «مجموع الرتاوى»و (،458ص 7ج) «نهاج السنة النبويةم»و (،26ص 1ج) «العقيدة الواسطية» (2)
 3ج)(  2740رقم ) باب من استعا  بالضعراء والصالحين في الحرب، كتاب الجهاد والسير، البخاري، أخرج  (3)

 .(1962ص 4)ج ،(2532)رقم ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ،(، ومسلم في فضائل الصحابة1.61ص
(، 2452ص 6)ج( 6282إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله، رقم ) :كتاب الأيما  والنذور، باب البخاري،أخرج   (4)

 :رقم باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ل الصحابة رضي الله تعالى عنهم،كتاب فضائ وأخرج  مسلم،
 (.19621ص 4)ج( 2533)
 .(340ص 2)ج( 8464) :، رقميرة مسند أبي هر أخرج  أحمد في مسنده، (5)
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 فهذه أخبار صحيحة وصريحة في ترضيل الأمة والصحابة على غيرهم.
 

  

جعلهها   وأكرمها: أن  ، وأفردها عنهم، ب  هذه الأمة دو  غيرها من الأمم مما خص الله 
  كما أ  الهن  ، ودخول الجنة، والحساب، وهي أول الأمم في البعث، آخر الأمم في الوجود

.هو آخر الأنبياء بعثًا وأولهم خلقًا
 

» :  قال رسول الله :قال أبي هريرة وعن  -1
 ...»(1). 

...  » :  قالا: قال رسول الله  وعن أبي هريرة وحذيرة -2
 :يعني (2)«- :وفي رواية - 

 .(3)الآخرو  السابقو 

وأنهم أول من ، الأولو  منزلة، فجعل أمت  الآخرو  زمانًا ، ذلك إكرامًا لنبي  وقد جعل 
وكل ذلك دال علهى  ، من يدخل الجنةوأول ، وأول من يقضى بينهم، وأول من يحاسب، يحشر

  .أحدًا من العالمين طِعْومنحهم من المولى الكريم ما لم يُ، وترضيلهم، تكريمهم

»أن  قال:   عن الن  ثبت وقد -3
»(1). 

                                                 
(، 1285ص 3)ج(  3298) :رقم ،: }أم حسبت أ  أصحاب الكهف والرقيم{باب أخرج  البخاري كتاب الأنبياء، (1)
 (.585ص 2)ج( 855 ): رقم ،مسلم في الجمعة باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةو

 (.586ص 2)ج (856) :ليوم الجمعة، رقم كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة أخرج  مسلم في صحيح ، (2)

 .(3.2: ص« )عظم قدره» (3)
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مهم  إلا أنها ستكو  أول الأبالرغم من أنها آخر الأمم بعثًا؛ دل الحديث على أ  الأمة المحمدية ف
 ،ودخول الجنة ،والعرض، وفي كل شيء: في البعث ،في الحسابسابقة على الأمم  ،يوم القيامة

الأولو  منزلة  ،: الآخرو  زمانًاأي ،وغير ذلك كما جاء في الحديث: 
 .(2)إلا أنها تأتي أول الأمم في الآخرة ،اد: أ  هذه الأمة وإ  تأخر زمنهاوالمر

 .  والتكريم للن ، والتشريف ،ح في الترضيلفالنص صري
 

  

السهنة  و القرآ  الكريم هكذا ورد فيدية، وهو من خصائص الأمة المحم، 
 .الصحيحة

     :فقول  تعهالى  :                    

                               

      .                              

                               (3). 

 :لإصهابت    ى ل  الذين آمنوا بمحمددَم الله في  وهَهُلَذَوكا  اختلافهم الذي خَ قال الطبري:
 .(4)فجعلوها السبت، وقد فرضت عليهم كالذي فرض علينا، الجمعة ضلوا عنها

 .(1)الأمةمن خصائص هذه  صلاة الجمعةعلي أ   اءُهَقَالرُ صَّونَ 

                                                                                                                                                      
(، 1285ص 3)ج(  3298) :رقم ،: }أم حسبت أ  أصحاب الكهف والرقيم{باب أخرج  البخاري كتاب الأنبياء،(1)
 (.585ص 2)ج( 855 ): رقم ،مسلم في الجمعة باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةو
 .(87ص 3ج) «شر  السيوطي» (2)
 .(213) :سورة البقرة آية (3)

 .(347ص 2ج) «ترسير الطبري» (4)
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وذكر  (2)«باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة»: بابًا باسمقد عنو  البخاري ف 
» : قول  ويؤيده ، وأن  مما خص الله ب  أمة الن  ،في  فضل يوم الجمعة

 الله قال رسول :قال  ما رواه أبو هريرة، مما يبين وج  اختصاص الأمة بيوم الجمعة، و(3)

 : «

(4). 
،  عندما أرشد الأمة إلى أ  يكثروا في  من الصلاة علي ،الن  لهذا اليوم ميزة على غيره وقد جعل 

» :  من حديث أوس عن الن ، كما في المسند والسنن

 -قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ 
فهذا أمر خهاص   ،(5)؟ فَقَالَ: -يَقُولُوَ : بَلِيتَ 

حيث زيهادة الأجهر    ؛في  من الرضل والشرف ما لا يخرىو ،بالأمة ونبيها دو  الأمم والأنبياء

                                                                                                                                                      
(، 666ص 2ج) زكريا الأنصاري «حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام»وفي  (،62ص 2ج) «إعانة الطالبين» (1)
 .(325ص 1ج) «الرروع» (،10ص 1ج) «الاختيارات الرقهية»

 .(20ص 19)جالبر  لابن عبد «التمهيد»و421ص 2ج) «فتح الباري» (2)
 .(585ص 2)ج( 855كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، رقم ) أخرج  مسلم، (3)

 .(585ص 2)ج( 855): رقم ،هداية هذه الأمة ليوم الجمعة :باب ،أخرج  مسلم في الجمعة (4)
قال و، (342ص 1)ج( 1.47رقم )كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة،  أخرج  أبو داود في سنن ، (5)

 ،(1374) :يوم الجمعة، رقم  : إكثار الصلاة على الن كتاب الجمعة، باب النسائي في سنن ،أخرج  و : صحيح،الألباني
 .(91ص 3)ج
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وحسن الاتباع بصلاة الجمعة الهتي   ، والثواب في كثرة الصلاة والسلام من الأمة على الن 
 يزيدهم قربًا من الله تعالى. 

» :قال   أنو

 .هي سيدة الأممف  فكا  سيد الأيام لأمة سيد الخلق. (1)

  روي عن أبي هريرة ،وخصوص الأمة المحمدية ب ، فضيلة هذا اليوم مَهِومن فهم هذه المعاني فَ
»:  قال: قال رسول الله

»(2). 
 

، أ  جعل لهم ساعة إجابة كل يوم جمعهة  ،التي خص الله بها أمة خير البريةمن الرضائل المحمدية 
  وليس ذلك لأحد إلا أمة الهن  ، وكرم من الكريم المنا  لأمة حبيب  خير الأنامفضل 

»قال:     الن عن أبي هريرة أ -1
ووضع أنملت  على بطن الوسطى والخنصر  :بيدهوقال ، (3)«

 :ل على أمور منهافالحديث دلي. قلنا يزهدها

                                                 
(، 430ص 3)ج (،15587) :رقم ،زيادة في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر البدري  أخرج  أحمد في مسنده، (1)
 .(519ص 1)ج «السنن الكبرى»والنسائي في (، 279ص 1ج)ستدرك الحاكم في المو

 .(585ص 2)ج( 854: )رقم باب فضل يوم الجمعة، الجمعة، تابأخرج  مسلم ك (2)

 (.2.29ص 5( )ج4988: )كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، رقم أخرج  البخاري، (3)
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 . فضل يوم الجمعة -أ
وإذا جاز أ  يكهو  يهوم    ،ض؛ لأ  تلك الساعة أفضل من غيرهاوأ  بعض  أفضل من بع -ب

 . جاز أ  تكو  ساعة أفضل من ساعة، أفضل من يوم
 .(1)والشكر ،والتعلم ،وإنما بالتسليم، أ  الرضائل لا تدرك بقياس -ج
: »هريرة مرفوعًا عن أبي، في الموطأ (2)وروى مالك -2

فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ  ،بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ :فَقُلْتُ ؟لِّ سَنَةٍ يَوْمٌذَلِكَ فِي كُ :قَالَ كَعْبٌ ،«
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ لَقِيتُ عَبْدَ اللَِّ  بْنَ سَلَامٍ، فَحَدَّثْتُُ  بِمَجْلِسِهي   ،صَدَقَ رَسُولُ اللَِّ   :فَقَالَ

بِِ  فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَهنَةٍ يَهوْمٌ،    مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَمَا حَدَّثْتُُ 
فَقُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُهلِّ   ،ِ  بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّ

قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَهاعَةٍ   :لَامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَِّ  بْنُ سَلَامٍجُمُعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَِّ  بْنُ سَ
»هِيَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتَ لَُ  أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضَنَّ عَلَيَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَِّ  بْنُ سَلَامٍ: 

»(3). 

» :قال  رسول الله :أ  وفي حديث أنس بن مالك  -3

                                                 
 .(18ص 19)جلابن عبد البر  «التمهيد» (1)
أخذ العلم عن  د الأئمة الأربعة عند أهل السنة،وأح مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الهجرة، :هو (2)

 ويتحرى في الرتيا، يتحرى فيمن يأخذ عن ، وربيعة الرأي، وكا  مشهورا بالتثبت والتحري، والزهري، نافع مولى ابن عمر،
الرشيد  وج  إلي  الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة، كا  رجلا مهيبا،ه  باتباع اشتهر في فق ،«لا أدري» :لا يبالي أ  يقول

، وجمع فقه  في المدونة، : الموطأِ رِيْانِصَن تَمِ(، هه 179)سنة:  ليأتي  فيحدث  فأبى وقال: العلم يؤتى، ميلاده ووفات  بالمدينة
 .(439ص 1)ج «وفيات الأعيا »و ؛(5ص 10)ج «تهذيب التهذيب»والرسالة إلى الليث بن سعد. انظر: 

 (.341ص 1)ج( 1.46) :كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، رقم أخرج  أبو داود في سنن ، (3)
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»، قَالَ: قُلْتُ: «
»: الَ، قَ«

 ، قَالَ:

، قَالَ: 
(1). 

يهوم   يَمِّسُ يءلأي ش : قال: قيل للن ، عن أبي هريرة، وفي حديث علي بن أبي طلحة -4
»الجمعة ؟ قال: 

»(2). 

تها  ثن :يريد -»أن  قال:   عن جابر بن عبد الله عن رسول الله -5 
- عةعشرة سا

»(3). 
من قول أبي  «» :إ  قول  في هذا الحديث :قال أبو عمر: يقال 

وحينها من الإقامة إلى ، ساعة الصلاة: الساعة المذكورة في يوم الجمعة هي :وقال آخرو ، سلم 
 .(4)السلام

                                                 
 (.228ص 7)ج( 4228) :عمرا  الجوني عن أنس بن مالك، رقم حديث: أبي ،أخرج  أبو يعلي في مسنده (1)

 .(466ص 13ج(، )8102أخرج  أحمد في مسنده، رقم: ) (2)

 .(342ص 1)ج ،(1.35: )رقم ؟الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة :باب ،الصلاة :كتاب ،أخرج  أبو داود (3)

 20ص 19)جلابن عبد البر  «التمهيد» (4)
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وليس ، من آثار الوضوءأنها تأتي يوم القيامة غرًا محجلين ، مما خصت ب  هذه الأمة من بين الأمم
 .(1)يوم القيامة  كي يعرفهم الن  ؛وأ  هذه الخصيصة لهم ،لأحد من الأمم الأخرى ذلك

»: يقول  اللهقال: سمعت رسول  عن أبي هريرة  -1
 .(2)يُطِيلَ غُرَّتَُ  فَلْيَرْعَلْ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَْ «

»: قال  أ  رسول الله، وعن  أيضًا  -2 

»قَالُوا: يَا رَسُولَ الِله أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: « 
»(3). 

»فقال:  ةِرَبَقْإلى الَم جَرَخَ  أ  رسول الله عن أبي هريرة ا وروي أيضً -3
رسهول  قالوا يا  ،«

»الله: ألسنا بإخوانك؟ قال: 
»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَِّ ، قَهالَ:  « 
«

                                                 
 .(1ص 1ج) «الاختيارات الرقهية»(، و325ص 1ج) «الرروع» (1)
 :فضل الوضوء والغفر المحجلو  من آثار الوضوء، رقم :ء، بابكتاب الوضو أخرج  البخاري،مترق علي  واللرظ لمسلم،  (2)
 (.216ص 1)ج( 246): رقم ،استحباب إطالة الغفرة والتحجيل :باب ،مسلم في الطهارةو ،(63ص 1)ج( 136)

 (.217ص 1)ج( 247: )رقم باب استحباب إطالة الغفرة والتحجيل في الوضوء، كتاب الطهارة، أخرج  مسلم، (3)
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» (1). 
أ  الأمم أتباع  على ليلٌفري  دَ: «» :وأما قول 
والتحجيل  ،ين فالرجلين؛ لأ  الغفرة في الوج فاليد، لا يتوضؤو  مثل وضوئنا على الوج الأنبياء 

وأ  ، ها غرة ولا تحجيلابُسِكْالأمم لا يُ رِائِأ  وضوء سَ :وهذا الحديث يدل، في اليدين والرجلين
كسائر فضهائلها    ولنبيها، ك لها في وضوئها بما أعطيت من ذلك شرفًا دائماهذه الأمة بور

وقد يجوز أ  يكو   ،(2)كما فضل نبيها بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء، على سائر الأمم
ولا يتوضأ أتباعهم ذلك الوضهوء ،كمها   ، فيكسبو  بذلك الغفرة والتحجيل، الأنبياء يتوضؤو 

، والوصال وغير ذلك ،والموهوبة بغفير صداق، أمت  منها: نكا  ما فوق الأربعخص بأشياء دو  
 :أن  قهال  كما جاء عن موسى  ،أ  تشب  كلها الأنبياء فيكو  ذلك من فضائل هذه الأمة:

 .(3)في حديث في  طول « ...تلك أمة أحمد»قال:  ،فاجعلها أمتي، كلهم كالأنبياء أجد أمة

» قال:  الن  عن عبد الله بن بسر عن -4
»(4). 

» : قال رسول الله :الدرداء قالعن و -5

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَِّ ، كَيْهفَ  « 
»فِيمَا بَيْنَ نُوٍ  إِلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ:  تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ

                                                 
 (.300ص 2)ج( 7980) :، رقممسند أبي هريرة  في مسنده، أخرج  أحمد (1)

 261ص 20)جلابن عبد البر  «التمهيد»(، و148ص 1ج) «نوادر الأصول»(، و279: ص) «م قدرهعظ» (2)
 .(194ص 1)ج «جلاء الأفهام»و (،279: ص« )عظم قدره»و، (257ص 20)جلابن عبد البر  «التمهيد» (3)
 2)ج( 6.7) :ما ذكر في سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور، رقم :باب أخرج  الترمذي في سنن ، (4)

 .«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»(، وقال: 5.5ص
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»(1). 
؟ ن أمتهك ر مِم تَن لَمَ فُعرِتَ يفَكَ :قلت يا رسول الله :قال وعن عبد الله بن مسعود  -6

 .(2)«» قال:

» : قال رسول الله :قال عن أبي هريرة  -7
 .ولا يكو  من الأمم كذلك أحد غيرهم ،(3)«

 ؛فاليدين فالرجلين، ل وضوئنا على الوج ثْمِ وَ ؤُضَّوَتَم أتباع الأنبياء لا يَليل على أ : الأمَدَ يِ رِفَ
هذا ما لا مدفع في  على هذا الحديث إلا أ  ، والتحجيل في اليدين والرجلين، لأ  الغفرة في الوج 

 .(4)الأمم لا يكسبها غرة ولا تحجيلًايتأول متأول هذا الحديث أ : وضوء سائر 
 

  :هذا المعنى مستراد من قول  تعهالى                      

                             (1)

                                                 
ترسير  الحاكم في المستدرك،(، و199ص 5)ج( 21785: )رقم ،باقي حديث أبي الدرداء  أخرج  أحمد في مسنده، (1)

 (.520ص 2)ج( 3784: )رقم سورة الحديد،

أخرج  أحمد في و، (1.4ص 1)ج( 284) :كتاب الطهارة وسننها، باب ثواب الطهور، رقم أخرج  ابن ماج  في سنن ، (2)
 . (45ص 1)ج( 4317) :رقم ،حديث عبد الله بن مسعود  مسنده،

 (.4282) :رقم،  كتاب الزهد ،باب صرة أمة محمد أخرج  ابن ماج ، (3)
إ  سائر الأمم كانوا  :وقد قيل»وفي : ، (149ص 1ج) «نوادر الأصول»(، و262ص 20ج)بن عبد البر لا «التمهيد» (4)

» :فقال توضأ ثلاثا ثلاثا إذ  :وأما قول  ،وهذا لا أعرف  من وج  صحيح -والله أعلم  - يتوضؤو 
فكيف أ  يتعارض ب  مثل هذا الحديث الذي قد  ،ولا يحتج بمثل  ،لا يجيئ من وج  صحيح ،فحديث ضعيف «

يد بن ى زَلَعَ ورُدُفإنما يَ «» :وحديث ،روي من وجوه صحا  ثابتة من أحاديث الأئمة
وقد اختلف علي  في   ،ولا ممن يحتج ب  ؛وهو ضعيف ليس بثقة ،وهو انررد ب  ،ى والد عبد الرحيم بن زيدمِّالحواري العَ

 فرواه عبد الله بن عرابة عن زيد بن الحواري العمى عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب عن الن  ؛أيضا
». 
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»: قال  عن الن ما روي  ويؤيده (2)الخطاب بهذه الآية لأهل الكتاب : أ 

»(3). 
أي اثبتهوا علهى ذلهك     :{ِ ولِسُرَوا بِنُآمِ}ومعنى ، الخطاب للمؤمنين من هذه الأمة الثاني: أ  

 .(4)ُ نَوْطَعْيُ لُبْبالإضافة إلى ما كا  الأمم قَ ،نصيبين :أي ؛يؤتكم كرلين ،ودوموا علي 

  تعالى:قول  وأما          ي  أربعة أقوالرف: 

 .(5)القرآ  :أ  المراد ب  سعيد بن جبيرو ابن عباس ى: يرأحدها
 .ا هشو  ب  على الصراطنورً :المراد أ  عن ابن عباسوهو رواية 

 : وي في معنىوقال البيضا        :  يسعى نهورهم  } :يريد المذكور في قول
 .(6){بين أيديهم

 .(7)الهدى :أ  المراد ب  مجاهد: يرى 
 .الإيما أ  المراد ب   ابن السائب ىير 

                                                                                                                                                      
 (.28): سورة الحديد آية (1)

 .(178ص 8ج) «زاد المسير(2)
 .(1.96ص 3ج) (2849) ، رقم:أسلم من أهل الكتابين فضل من :باب ،الجهاد والسير :كتاب ،البخاري أخرج  (3)

 .(274ص 4)ج «ترسير الثعال » (4)
 .(693ص 11)ج« ترسير الطبري»و ،(179ص 8ج) «زاد المسير(5)
 .(3.5ص 1)ج «ترسير البيضاوي» (6)
 .(693ص 11)ج« ترسير الطبري»و ،(179ص 8ج) «زاد المسير (7)
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د هؤلاء القوم أ  عَه وَرُكْإ  الله تعالى ذِ :وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أ  يقال 
وهدى  ،نورًا لمن آمن بهما وصدقهما  والقرآ  مع أتباع رسول الله، يجعل لهم نورًا يمشو  ب 

 .(1)لأ  من آمن بذلك فقد اهتدى
 

 

»  رسول الله قال: قال: وعن أبي هريرة  -1

                                                 
 .(693ص 11)ج« ترسير الطبري» (1)
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 .(1)[144]الأعراف: 
وكا  من خيار الناس في الجاهلية قال:كا  عند أبي أو جدي ، ما روي عن عمر بن حرص -2
ههذا   :وقول الظالمين في تباب ،سم الله وقول  الحقبِ» :فيها، قة يتوارثونها قبل الإسلام بزما رَوَ

ويخوضو  البحار  ،ويغفسلو  أطرافهم، يأتزرو  على أوساطهم ،تي في آخر الزما الذكر لأمة تأ
في ثمود مها أهلكهوا    أو، قوم نو  ما أهلكوا بالطوفا  فيهم صلاة لو كانت في على أعدائهم،

 .(2)فأقرها لهم،  وجاءوا بها إلى رسول الله ،بالصيحة

 ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَرَرْتُمْ بَعْدَ إِيَمانِكُمْفَأَمَّا الَّذِ   قول  تعالى إ قال: وعن عكرمة  -3
 (3) كرروا ب  ثَعِفلما بُ قبل بعثت ،  نزلت في قوم من أهل الكتاب آمنوا بمحمد. 

قال:ذكرت بعض  ؟يكَكِبْما يُ :ي فقلت ل كِبْن اليهود يَا مِرًبْوقال كعب الأحبار: رأيت حَ -4
قال: هل تجهد   ،؟ قال: نعملئن أخبرتك ما يبكيك لتصدقني :بفقال كع وما هو؟ قلت: الأمر،

رب إني أجد أمة خير أمة أخرجت للنهاس   :فقال أ  موسى نظر في التوراة؛ لِزَّنَفي كتاب الله الُم
ويقاتلو  أههل  ، ويؤمنو  بالكتاب الأول والكتاب الآخر ،يأمرو  بالمعروف وينهو  عن المنكر

قهال:   ،: نعمرُبْقال الَح ،قال: تلك أمة محمد ،لدجال فاجعلهم أمتيالضلالة حتى يقاتلوا الأعور ا
إذا  رب إني أجهد أمهة   أنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل أ  موسى نظر في التوراة فقال:

والأرض لهم  ،م طهورهُلَ يدُعِالصَّ ،الله دَمِيًا حَادِط وَبَالله وإذا هَ رَبَّكَ فٍرَأشرف أحدهم على شَ
 ،هم أمة أحمد يا موسهى  :قال ،را محجلين من أثار الوضوء فاجعلهم أمتيغُ، حيث كانوامسجد 

 .(4)نعم قال الحبر:

 

                                                 
 .(331ص 2ج) «ترسير ابن كثير»و ،(9ص  4ج« )ترسير القرط »و ،(120ص 1ج)لابن الجوزي  «الوفا» (1)
(، وقال مُحَقِّقُُ  مشهور بن حسن: 130ص 4(، )ج1289رقم: )« المجالسة وجواهر العلم»أخرج  الدينوري في  (2)
 . «إسناده ضعيف»

 .(1.6) :آية ،سورة آل عمرا  (3)
 .(120ص 1ج)لابن الجوزي  «الوفا»و ،(385ص 5ج) «حلية الأولياء» (4)



179 

 

 

، وهذا يعني اهتمام الإسلام بالعلم والعلماء، ورثة للأنبياءعلمائها  من خصائص الأمة المحمدية أ َّ 
زولا تهدعو  ن على ذلك من أ  أول آيات القرآ  لّوليس أدَ ،  الرسالة الإسلامية رسالة العلموأ

 . إلى التعلم
ول  وشرف العلماء ق، على أهميية العلمومما يدل ،  (1) اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  :قال تعالى

 .(2) إِنَّمَا يَخْشَى اللََّ  مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  :تعالى

» :يقول  عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله -1

والأنبياء لم  ،(3)
 .(4)ى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياءرَّعَفمن تَ، سنت   وعلم نبينا ،ثوا إلا العلميور

 مكانة العلم والعلماء منها: ةِعَفْورويت آثار عن الصحابة تدل علي رِ
 .(5)ة، والمتقو  سادة، ومجالستهم زيادةقال: العلماء قاد  عبد الله بن مسعودعن  -1
 .(1)وورثة الأنبياء ،وخلراء الأنبياء ،صابيح الأرضالعلماء م :وقال علي  -2

                                                 
 .(1) :سورة العلق آية (1)

 .(28: )سورة فاطر آية (2)
، ورواه الترمذي (341ص 2)ج(  3641) :رقم باب الحث على طلب العلم، كتاب العلم، أخرج  أبو داود في سنن ، (3)

 .(48ص 5)ج( 2682: )قمر ما جاء في فضل الرق  على العبادة، :باب كتاب العلم،، في سنن 
 (.289ص 1ج) «صحيح ابن حبا » (4)
 .(182، )ص: (407رقم: ) ،«الزهد»أخرج  ابن أبي الدنيا في  (5)
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 :علي آراء مِالِالعَ دِّفي حَ فَلِواختُ
 .(2)ملِبما عَ لَمِهو من عَ :قيلف

ويجمع  ،(3) وَاتَّقُوا اللََّ  وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّ  كما في قول  تعالى: ، م العلم بلا واسطةلَّعَن تَمَ :وقيل 
 .(4)الله علم ما لم يعلم ُ ثَرَّوَ بما علمَ لَمِن عَ: مَبينهما بأ 

يجعل في قلب  نورا يرهم به  مها    :أي ،ُ مَلَّوعد من الله تعالى بأ  من اتقاه عَهذا  :وقال القرط 
ومنه   ، (5)فيصلا يرصل ب  بين الحق والباطل  :أي ،وقد يجعل الله في قلب  ابتداء فرقانا ،يلقى إلي 
   :قول  تعالى                       (6). 

 

 : 

أقسهم الله  ، ليلة مباركهة ، وهي ليلة نزول القرآ  الكريم، ليلة القدر :مما خص الله ب  نبي  وأمت 
   ها في القرآ  المجيد في قول  تعهالى:  ببركت                  

            (7). 

حيث إنها ليلة نزول ، ولا خلاف في اختصاص الله للأمة المحمدية بليلة القدر، يريد في ليلة القدر 
      :في قول  تعالىكما ، القرآ                 

                                                                                                                                                      
وهو حديث  ،واه ابن عدي عن علي ر: »(76ص 2ج) «كشف الخراء»لم أقف علي ، ولكن: قال العجلوني في  (1)

 . «صحيح كما قال المناوي
 .(14ص 21ج) «رو  المعاني»و ،(681ص 4ج) «ترسير ابن كثير» (2)
 .(282) :سورة البقرة آية (3)
 .(681ص 4ج) «ترسير ابن كثير» (4)
 (.372ص 3ج) «ترسير القرط » (5)

 (.29: )سورة الأنرال آية (6)

 (.3(، )2) (،1) :سورة الدخا  آية (7)
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                                

            (1). 

على أمهة ذات  ، لى رسول ذي قدرع، لأن  أنزل فيها كتابًا ذا قدر : سميت بذلك
أ  الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبا  ويسهلمها إلى   :وعن ابن عباس أيضا، (2) قدر

لرلا  قهدر   :عظمها وقدرها وشرفها من قولهمإنما سميت بذلك ل :وقيل، (3)أربابها في ليلة القدر
 .ا جزيلًاا وثوابًا عظيمًسميت بذلك لأ  للطاعات فيها قدرً :وقيل، أي شرف ومنزلة

سميت بذلك لأ  من لم يكن ل  قدر ولا خطر يصير في هذه الليلة ذا قدر  :وقال أبو بكر الوراق 
 .(5)خطرلأن  ينزل فيها ملائكة ذوو قدر و :وقيل، (4)إذا أحياها

 . لأ  الله تعالى ينزل فيها الخير والبركة والمغفررة :وقيل
لأ  الأرض  :وقال الخليهل  ،(6)قدَّر فيها الرحمة على المؤمنين سميت بذلك؛ لأ  الله تعالى

 .(8)أي: ضيق (7) وَمَنْ قُدِرَ عَلَيِْ  رِزْقُُ  ،كقول  تعالى:تضيق فيها بالملائكة
ا مَه وَ}، وما كا  من قوله  ، اهُرَد أدْقَفَ {اكَرَا أدْمَوَ} آ  من قول  تعالى:كل ما في القر 

 .هرِدْم يُلَفَ {كَيْرِدْيُ

                                                 
 سورة القدر.  (1)

 .(129ص  20ج) «ترسير القرط » (2)
 المرجع السابق. (3)
 .المرجع السابق (4)
 .(651ص 12ج) «ترسير الطبري» (5)
 .(670ص 5)ج« فتح القدير» (6)
 (.7: )سورة الطلاق آية (7)
 .(670ص 5ج) «فتح القدير»و (،120ص 20ج «ترسير القرط » (8)
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و  بكثرة ما يقع إنما تك وفضيلة الزما ، وعظمها ،ليلة القدر خير من ألف شهر: لعظم فضلها 
العمل  :أي ،  في ألف شهرالخير الكثير الذي لا يوجد مثل مُسَقْوفي تلك الليلة يُفي  من الرضائل، 

 .(1)ليس فيها ليلة القدر، فيها خير من العمل في ألف شهر
كمها قهال   ، غاية للأشياء لأ  العرب تذكر الألف ؛الدهر جميعَ {رٍهْشَ فِألْه}يعني ب 
 .جميع الدهر :يعني،  (2)يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ تعالى:

ثلاثًا وثمهانين سهنة   ، حتى يعبد الله ألف شهرابدًا بد كا  فيما مضى لا يسمى عإ  العا
 .(3)خيًرا من ألف شهر كانوا يعبدونها عبادة ليلةٍ  فجعل الله تعالى لأمة محمد وأربعة أشهر،

فكأن  تقاصر أعمار أمت  ألا يبلغفوا  ،أعمار الأمم قبل  يَأُرِ  رسول الله 
وجعلها خيرا من ألف  ،فأعطاه الله تعالى ليلة القدر ،العمرعمل مثل ما بلغ غيرهم في طول من ال
ومسكن  ،ومن سدرة المنتهى ،تهبط من كل سماء: أي (4) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ  قول  تعالى:و ،شهر

 ،رجهر ى دعاء الناس إلى وقت طلهوع ال عل وَ نُويؤمِّ، فينزلو  إلى الأرض جبريل على وسطها،
أي: جبريل   تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوُ  فِيهَا  :فذلك قول  تعالى

(5). 
 ،لشرفها وعلو قهدرها  :سميت بذلك ،القدر من خصائص هذه الأمة: ليلة (6)وقال الشيخ الجمل

رض تضهيق  لأ  الأ :وقيهل  {،مٍيْكِحَ رٍأمْ لُّكُ قُرَرْا يُهَيْفِ} :لقول  تعالى ،أو لتقدير الأمور فيها
                                                 

 .(485ص 1ج) «ترسير البغفوي»و (،513ص 1ج) «ترسير البيضاوي» (1)
 (.96) :سورة البقرة آية (2)
  .(670ص 5ج) «فتح القدير»و (،485ص 1ج) «البغفوي ترسير» (3)
(4)

 (.4: )سورة القدر آية 
على  ةَيَّي أمَنِبَ يَأرِ أ  رسول الله » :، وفي الترمذي عن الحسن بن علي (133ص 20)ج «ترسير القرط » (5)

وما أدراك ما ليلة  ،زلناه في ليلة القدرإنا أن} :ونزلت ،نهرا في الجنة :يعني {،إنا أعطيناك الكوثر} :فنزلت منبره فساءه ذلك،
هي ألف شهر  ا فإذااهَنَدْدَعَفَ :قال القاسم بن الرضل الحداني «.ا بعدك بنو أميةهَكُلِمْيَ {ليلة القدر خير من ألف شهر ،القدر

 .(230)ص: « م قدرهعظ»انظر: «. حديث غريب» الترمذي: قال .لا تزيد يوما ولا تنقص يوما

مشارك  مرسر، ،فقي  :المصري الأزهري المعروف بالجمل أبو داود العجيلي الشافعي بن عمر بن منصور، سليما  :هو (6)
ت فتوحا  : الرتوحات الإلهية بتوضيح ترسير الجلالين بالرقائق الخرية،انير من تص( هه 12.4سنة )توفي  ،في بعض العلوم

المنح والرتوحات الأحمدية ب ة بشر  الشمائل الترمذية،المواهب المحمديو للرملي،الوهاب بتوضيح شر  منهج الطلاب 
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ليلهة النصهف مهن     :فيها كل أمر حكيم هي قُرَرْوذهب عكرمة إلى أ  التي يُ ،بالملائكة فيها
ى رَوتُه  ،وباقية إلى يوم القيامة ،وهي أفضل ليالي السنة ،ليلة القدر :والجمهور على أنها ،شعبا 
وقد رأيناها مهرة   ،إخراؤها نُّسَوالكرامة يُ ،لأ  رؤيتها كرامة ؛هامُتْا كَآهَن رَمَلِ نُّسَويُ ،حقيقة
ويتأكهد   ،وكثرة الدعاء كما في العيد، والقراءة، إحياؤها بالصلاة بُدَنْيُو ،ولله الحمد ،واحدة

ويحصل فضلها لمن أحياها وإ  لم يشعر  ،«» :فيها
ومن صهلى العشهاء في    ،كما حمل رفعها على رفع عينها ،لونري  محمول على نري الكما ،بها

ها وكثهرة  مِوْيَ مُوْصَ بُدَنْويُ ،يهاد فِرْالبَوَ رِّم الَحدَعَ :اهَاتِامَلَن عَومِ ،اهَنْمِ ُ ظَّجماعة فقد أخذ حَ
وهي من خصائص هذه الأمة والتي فيها يررق كل أمر حكيم وباقية إلى يوم القيامة ، العبادة في 

 .(1)اإجماعً
 

  

مما اختص الله ب  الأمة المحمدية باعتبار أ  شهر رمضا   رمضا  رَهْشَ :
فكا  فرض ، ه الأمةوالقرآ  معجزة رسول الله لهذ، فرض الله عليهم صيام ؛ لأن  أنزل في  القرآ 

 .(2)يام في رمضا  من خصائص هذه الأمةالص

 : قههال تعههالى                        

                                    

                               

                                                                                                                                                      

 4)ج «معجم المؤلرين»و ،(693 – 692ص 2)ج «حلية البشر»ترجمت  في: . المحمدية على متن الهمزية للبوصيري
 .(4.6ص 1)ج «هدية العارفين»و ،(271ص

 .(475ص 4)ج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري «حاشية الجمل على المنهج» (1)
وهو من خصائص هذه الأمة » وقال:(، 317ص 4ج)لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري  «حاشية الجمل على المنهج» (2)

 .«إن  المرروض على سائر الأمم إلا أ  غير هذه الأمة أضلت  فالخصوصية في تعيين  :وقيل ،بخلاف مطلق الصوم
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              (1)،   وهو مما خص الله  ،والقرآ  معجزة الن

فكا  رمضا  كذلك من خصائصهم التي فضلهم الله بهها   ،وفضل ب  الأمة المحمدية ، الن  ب 
 . زيادة في أعمالهم بالصيام والقيام

الجنهة   نُيُّزَوتَ، لُ الله إليهم أوَّ رُظَونَ، ضاَ مَرَ مُوْصَ :هذه الأمة صِائِصَن خَمِل: مَوقال الشيخ الَج
وعموم المغفررة لهم آخر ليلة مهن  ، ئكة لهم حين يرطرو واستغفرار الملا ،هموخلوف أفواه ،في 

وإباحة الطعام ، وتعجيل الرطر، والسحور وتأخيره، واستغفرار الحيتا  لهم حين يرطرو ، رمضا 
أ  أحدا لا يهدخل   :من خصوصيات هذه الأمة ،والاسترجاع عند المصيبة ،والجماع إلى الرجر

وأ  كهل الأرض  ، وإباحة الغفنائم، والتيمم، لمخصوصةضوء على الكيرية اومنها الو، الجنة قبلهم
 .(2)اتصح الصلاة فيها ويجوز جعلها مسجدً

 
  

ولم يكن ذلك لأحد ، تضاعف فيها الأجور للمصلينتي من المساجد ال  جعل الله مسجد نبي 
 .ولأمت  من بعده  إلا للن 

» :يقول  عن جابر قال سمعت رسول الله -1
»(3)، فيهما الصلوات للأمة المحمدية فقط. فُاعَضَا  تُدَجِسْوهذا  الَم 

                                                 
 . 185 :سورة البقرة آية (1)

 . 391ص  4ج  سلام زكريا الأنصاريلشيخ الإ «حاشية الجمل على المنهج» (2)
كتاب  ابن حبا  في صحيح ،(، و336ص 3)ج( 14652) :، رقممسند جابر بن عبد الله   مسنده،فيرواه أحمد  (3)

 «.إسناده صحيح على شرط مسلم»: (، وقال شعيب الأرنؤوط1616: )الصلاة، باب المساجد، رقم
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»:  قال رسول اللهو -2

»(1). 

» قال:  وعن علي عن الن  -3 
»(2). 

»:  قالت: قال رسول الله وعن عائشة  -4
»(3). 

» : قال رسول الله، الق  وعن أبي هريرة -5
»(4). 

»:  قال رسول الله، قال وعن عبد الله بن الزبير  -6
»(5). 

»وقال في حق بيت المقدس:  -8
»(1). 

                                                 
 .(64ص 3)ج( 11627) :(، رقمدري مسند أبي سعيد الخ) أخرج  أحمد في مسنده، (1)

، ومسلم (398ص 1)ج ،(1132فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم ) :أبواب التطوع، باب أخرج  البخاري، (2)
 (.1397: )لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد رقم :باب ،في الحج

مجمع »، وقال الهيثمي في (56ص 2ج) (،1193رقم: ) «كشف الأستار عن زوائد البزار»كما في « البزار»رواه  (3)
 .«ر، وفي  موسى بن عبيدة، وهو ضعيفرواه البزا: »(4ص 4ج) «الزوائد

 ،(398ص 1(، )ج1132) :، رقمباب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، أبواب التطوع أخرج  البخاري، (4)
 (.1.14ص 2)ج( 1397): رقم ،تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد لا :باب ،أخرج  مسلم في الحجو

 (.1.12ص 2ج)( 1394) :فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، رقم :باب كتاب الحج، أخرج  مسلم، (5)
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»: قال  عن الن ، وعن أنس بن مالك  -8
»(2). 

  كما في قوله   دهجِسْن مَمِ ءٌزْوهي جُ، هارِيْغَفت لِسَيْانة لَكَلروضة الشريرة مَكما جعل ل -9
 : «»(3). 
» : قال رسول الله :قال  وعن أبي هريرة -10

»(4). 
: »قال رسول الله :  بن زيد قالوعن عبد الله -11

»(5). 
 

 

 

 .(6)«» : فمنها قول  

» : لأبي سعيد الخدري قال:قا ما روي عن َ نْمِفَ 

                                                                                                                                                      
روى أبو داود قطعة من  و ،(523ص 12ج)( 7.88، رقم )حديث ميمونة زوج الن   أخرج  أبو يعلي في مسنده، (1)

 ورجال  ثقات. -والله اعلم  - من حديث ميمونة زوج الن  ورواه أبو يعلي بتمام   ،من حديث ميمونة مولاة الن  
 «مجمع الزوائد»وقال الهيثمي في ، (55، ص3ج)( 126.5، رقم )مسند أنس بن مالك  أخرج  أحمد في مسنده، (2)
 .«والطبراني في الأوسط ورجال  ثقاترواه أحمد (: »677ص 3ج)
، أخرج  (399ص 1ج) (، 1137) :رقم ما بين القبر والمنبر،باب فضل  كتاب أبواب التطوع، أخرج  البخاري، (3)

 .(1390) :رقم ،مسلم في الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة
 .(412ص 2ج)( 9327) :، رقمأخرج  أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة  (4)

 . (40ص 4)ج( 165.5) :قمر ،حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني  أخرج  أحمد في مسنده، (5)

 سبق تخريج . (6)
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» (1). 

وفضل ، د في فضل الروضة الشريرةرَوما وَ، ةِنَيْدِالَم نِكَسَلِ رٍأجْ وتُبُلأحاديث ثُوفي مجموعة من ا 
، ومسجد الجمعهة ، قباء :مثل  ت بزيارت فَرُالتي شَ ثم فضل المشاهد ، الصلاة في مسجده

 وغيرها  ،وبدر وأحد

» :قال  ما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد أ  رسول الله -1
»(2). 

» :لقا  : عن الن عن أنس  -2
»(3). 

» : قال: قال رسول الله عن أبي هريرة -3
»(4). 

» :قال  : عن الن عن أبي بكرة  -4
»(5). 

                                                 
 3)ج( 2740) :رقم باب من استعا  بالضعراء والصالحين في الحرب، كتاب الجهاد والسير، البخاري، أخرج  (1)

 .(1962ص 4ج) ،(2532) :رقم، فضل الصحابة ثم الذين يلونهم :باب ،مسلم في فضائل الصحابة أخرج و (،1.61ص
 .سبق تخريج  (2)

أخرج  مسلم في و ،(666ص 2ج)( 1786رقم ) المدينة تنري الخبث، :باب أبواب فضائل المدينة، البخاري، رج أخ (3)
 .(994ص 2ج)( 1369 ) :فيها بالبركة رقم  الحج باب فضل المدينة ودعاء الن 

أخرج  و ،(664ص 2ج)( 1781) :، رقملا يدخل الدجال المدينة :باب أبواب فضائل المدينة، أخرج  البخاري، (4)
 . (1005ص 2)ج( 1379) :رقم ،صيانة المدينة من دخول الطاعو  والدجال إليها :باب ،الحج :مسلم في

 (.664ص 2)ج( 1780رقم ) ،لا يدخل الدجال المدينة :باب أخرج  البخاري، أبواب فضائل المدينة، (5)
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»: قال  : أ  رسول اللهعن أبي هريرة  -5
»(1). 

 : ويشهد لذلك حديث الن  ،فظاهر في ترضيل الصحابة على من بعدهم 
«»(2). 

وههذا    والأكثر صلاة علي  ، ُ ا لَبًّي ترضيل الأكثر حُفِ رٌاهِو ظَهُفَ 
 .  فضل  ومكانت قرب معنوي ل

 

 :   

 :(3)يلي ما لذلك دُهَشْيَو ،لثبوت  في السنة ،خلاف في  لا تٌابِمر ثَالأهذا  

»قال:     رسول اللهأ  ةما روى عن أبي هرير -1
»(4). 

» : قال رسول الله: قال  وعن أبي هريرة  -2

»(5). 

                                                 
أخرج  مسلم (، و663ص 2)ج( 1777، رقم )دينةالإيما  يأرز إلى الم :باب أخرج  البخاري، أبواب فضائل المدينة، (1)

 (.131ص 1ج)( 147) :رقم ،بيا  أ  الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا :باب ،الإيما  في
 سبق تخريج .  (2)
 .(349 – 364ص 1ج« )فتح الباري»و (،67ص 19ج) «التمهيد» (3)

مسلم في و ،(2323ص 5)ج (،5945) لكل ن  دعوة مستجابة، رقم :كتاب الدعوات، باب أخرج  البخاري، (4)
 . (188ص 1)ج( 198)  :رقم دعوة الشراعة لأمت ،  الإيما  باب اختباء الن 

 .(189ص 1)ج (199رقم ) ،ة الشراعة لأمت دعو  كتاب الإيما ، باب اختباء الن  أخرج  مسلم، (5)
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» :قال  عن عوف بن مالك عن الن و  -3

»(1). 

رَيْنَا الْحَدِيثَ، ثُهمَّ  ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى أَكْ تَحَدَّثْنَا عِنْدَ نَبِيِّ اللَِّ   :عن عبد الله بن مسعود قال -4
»، فَقَالَ نَبِيُّ اللَِّ :  تَرَاجَعْنَا إِلَى الْبَيْتِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَوْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَِّ  

، قَالَ: فَأَنْشَأَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَخُو بَنِي أَسَدِ بْهنِ  «
، قَالَ: «»الَ: يَا نَبِيَّ اللَِّ ، ادْعُ رَبَّكَ أَْ  يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: خُزَيْمَةَ، فَقَ

»فَقَالَ: ، بَّكَ أَْ  يَجْعَلَنِي مِنْهُمْثُمَّ أَنْشَأَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَِّ ، ادْعُ رَ
: »لَ: ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَِّ  قَا« 

: ، قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ   «
»، قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «»

، قَهالَ:  «»، قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «
قَالَ: فَتَرَاجَعَ الْمُسْلِمُوَ  عَلَى ، : }ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِيَن وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ{فَكَبَّرْنَا، فَتَلَا نَبِيُّ اللَِّ  

                                                 
 .(310ص 14)ج(  6399) :رقم ه،وأخبار  من صرت  :باب التاريخ، :كتاب ابن حبا  في صحيح ،أخرج   (1)
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وا: نَرَاهُمْ أُنَاسًا وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا يَعْمَلُوَ  بِِ  حَتَّى مَهاتُوا  هَؤُلَاءِ السَّبْعِيَن، فَقَالُ
: »، فَقَالَ عَلَيِْ ، قَالَ: فَنَمَى حَدِيثُهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللَِّ  

»(1). 

مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِهي الشَّهرَاعَةِ؟   : قلت  سألت رسول الله قال:  عن أبي هريرةو -5
»فَقَالَ: 

»(2). 

 .(3)«» :قال  أ  الن   عن جابرو -6

» : قال رسول الله، قال  عن أبي ذر -7

»(4). 

 

   

                                                 
 .(341ص 14)جوأخباره،   باب من صرت  كتاب التاريخ، أخرج  ابن حبا  في صحيح ، (1)

مسند و، (384ص 14ج)(  6466) :رقم باب الحوض والشراعة، كتاب التاريخ، أخرج  ابن حبا  في صحيح ، (2)
 (.343ص 1ج) (337) :رقم ، عن رسول الله ما يروى عن أبي إدريس وغيره عن أبي هريرة إسحاق بن راهوي ،

الترمذي كتاب صرة (، و649ص 2)ج(  4739رقم ) باب في الشراعة، كتاب السنة، في سنن ، أخرج  أبو داود، (3)
 (.625ص 4)ج( 2435رقم ) ، القيامة والرقائق والورع عن رسول الله

 .(30) :سبق تخريج  ص (4)
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 رِيْه ن غَمِه  كثيرة الجنة اأن  سيدخل منها أعدادً  للن  ةًامَرَه الأمة كَذِ  هَبِ الله  مما خص 
، وتكو  وجوههم كالشمس أو القمر ليلة البهدر ، حساب ولا عذاب
 

وفي ، (1)«» قال:  أ  الن  عن أبي هريرة  -1 
 .(2)«»: لرظ

»: قال  أ  رسول الله، وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما -2

»(3). 

» :قال  عن الن ، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -3

»(4). 

                                                 
 - 2375ص 5ج) (61.7) :، رقم}ومن يتوكل على الله فهو حسب {اب أخرج  البخاري، كتاب الرقاق، ب (1)

: رقم باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغفير حساب ولا عذاب، كتاب الإيما ، مسلم، أخرج و ،(2399
 (.198ص 1ج)( 216)

 ،(2396ص 5)ج( 6176) :كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعو  ألرا بغفير حساب، رقم أخرج  البخاري، (2)
 1)ج ،(216رقم ) الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغفير حساب ولا عذاب، :باب ،الإيما  :كتاب ومسلم،

 .(197ص
(، 1186ص 3)ج (،3.75: )رقم ما جاء في صرة الجنة وأنها مخلوقة، :كتاب بدء الخلق، باب أخرج  البخاري، (3)
 . (198ص 1)ج( 219) :رقم ،دخول طوائف من المسلمين الجنةالدليل على  :مسلم في الإيما  بابو

الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغفير حساب ولا عذاب، رقم  :كتاب الإيما ، باب أخرج  مسلم، (4)
 (.199ص 1)ج ،(220)
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»: قال  أ  رسول الله، وعن عمرا  بن حصين  -4
» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال:، «

»(1). 

» :  قال رسول الله :قال  وعن رفاعة بن عرابة الجهني -5

(2). 
 

 

 

» :قال  رسول الله أ أبو هريرة  واهما رَ -1
»(3). 

» :قال  عن رسول الله  دريروي عن أبي سعيد الخ -2
»(4). 

                                                 
 5ج) (61.7) :، رقم{ومن يتوكل على الله فهو حسب }أخرج  البخاري، كتاب الرقاق، باب  :مترق علي  (1)

باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغفير حساب ولا عذاب،  كتاب الإيما ، مسلم، أخرج و ،(2399ص
 (.198ص 1)ج( 218) :رقم

 .(212: )كتاب الإيما ، باب فرض الإيما ، رقم أخرج  ابن حبا  في صحيح ، (2)

 4)ج(  2832) :رقم بأهل  ومال ،  يود رؤية الن  باب فيمن كتاب الجنة وصرة نعيمها وأهلها، أخرج  مسلم، (3)
 .(2178ص

  كتاب إخباره ابن حبا ،و ،(71ص 3)ج( 11691، رقم )مسند أبي سعيد الخدري  أخرج  أحمد في مسنده، (4)
 16)ج( 7230رقم ) باب فضل الأمة، عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوا  الله عليهم أجمعين،

 (.213ص
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» : قال رسول الله :قال  عن أبي هريرة -3
»(1). 

 

   

، أمت  ىعل ةشرقالن  الموفور ال أنها أمة الرحمة المهداة: الأمة المحمدية ىعل ن عميم كرم الله تعالىمِ
وهذا فيه  مهن   ، وفات  بعد يستغفرر لهم حتىن  أ الأمة ىبلغ من شدة حرص  وشرقت  عل والذي

لأن  فضهل الكهريم    ؛والرضل الذي ليس بعده فضل، عما في  من الكرم فضلا،  في الإعجاز ما
 يلي: من أهميها ماى أكثر من أ  تحص والروايات الصحيحة في هذا المعنى، نبي  وأمت ى عل المنا 

» :قال  عن الن   لله بن مسعودا عن عبد -1
»:  وقال رسول الله :قال ،«

وهذا من وجوه التكريم والترضيل للأمة ، بالأمة  وهذا من وفور شرقت  ورحمت ، (2)«
 على الأمم كلها.

لَيْنَا حَبِيبُنَا قَالَ: نُعِيَ إِ بن مَسْعُودٍ عَبْدِ اللَِّ   عندعائ  للأمة: من اء في حديث الوفاة ج ما -2
قَبْلَ مَوْتِِ  بِسِتٍّ، فَلَمَّا دَنَا الْرِرَاقَ جَمَعَنَا فِي بَيْهتِ أُمِّنَها    -وَنَرْسِي لَُ  الْرِدَاءُ  ،بِأَبِي هُوَ -وَنَبِيُّنَا 

»عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْنَا فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: 

}تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا  

                                                 
، ووافق  الذه  «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال: (95ص 4ج) (، 6991، رقم: )«المستدرك»أخرج  الحاكم في  (1)

 «.التلخيص»في 

مجمع »، وقال الهيثمي في (397ص 1ج) (،845، رقم: )«كشف الأستار عن زوائد البزار»أخرج  البزار، كما في:  (2)
 «.ورجال  رجال الصحيحرواه البزار، : »(24ص 9ج) «الزوائد



194 

 

، ثُمَّ قَالَ: }أَلَيْسَ فِي جَهَهنَّمَ  [83]القصص: لِلْمُتَّقِيَن{ يُرِيدُوَ  عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ 
»، ثُمَّ قَالَ: [60]الزمر: مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ{ 

فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَِّ ، فَمَنْ يُغَفسِّلُكَ « 
»، قُلْنَا: فَرِيمَا نُكَرِّنُكَ؟ قَالَ: «»إِذَْ ؟ قَالَ: 

فَبَكَيْنَا وَبَكَى، ، قَالَ: قُلْنَا: فَمَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ مِنَّا؟ «
»وَقَالَ: 

 

 

فَمَنْ يُدْخِلُكَ قَبْرَكَ مِنَّا؟ قَهالَ:    قُلْنَا: يَا رَسُولِ اللَِّ  ،«
«» (1). 
 

 

 

 :تعالىوهو مستراد من قول   ، واضح في الخصوصية والتكريم والتبعية للن  الأكرم وهذا المعنى
 ِهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُُ  لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور (2). 
 :(3)في حكم الصلاة على غير الأنبياء ذلك اختلف العلماء ىاء علوبن

                                                 
رجال  : »(25ص 9ج) «مجمع الزوائد»، وقال الهيثمي في (394ص 5ج) (،2028، برقم: )«همسند»في  البزار أخرج  (1)

 «.ثقة :محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، وهو :غير ؛رجال الصحيح
2028. 

 (.43: )سورة الأحزاب آية (2)

 .بيروت :ط( 82ص 2ج) «الشرا» (3)
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اللهم صل على محمهد  : »-كما تقدم في الحديث  - ةِيَّعِبَالتَّ لِيْبِإ  كانت على سَ 
رد غهير الأنبيهاء   أفْاع فيما إذا نزوإنما وقع ال، (1)فهذا جائز بالإجماع، «وذريت ، وآل  وأزواج 
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَهيْكُمْ  واحتجوا بقول الله تعالى: ، فقال قائلو : يجوز ذلك ،بالصلاة عليهم

أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ  وبقول : ، وَمَلائِكَتُُ  
خُهذْ مِهنْ   وبقول : ، (2)

 (4)عبد الله بهن أبي أوفى  وبحديث، الآية  (3)لِّ عَلَيْهِمْأَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَ
 فأتاه أبي بصهدقت  ، «» :م قالهِتِقَدَصَبِ مٌوْقَ اهُا أتَإذَ  الله ولُسُرَ اَ قال: كَ
 .(5)«»فقال: 

»: فقال، يجِوْى زَلَعَوَ يَّلَعَ لِّل الله صَوسُا رَيَ :قالت ةأ  امرأ وبحديث جابر
»(6). 

للأنبياء  رًالأ  هذا قد صار شعا ؛يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاةلا  :
 .(7)فلا يلحق بهم غيرهم، إذ ذكروا

، ى غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواءلأ  الصلاة عل ؛أن  لا يجوز ذلك :البعض ىوير
 .(1)فلا يقتدى بهم في ذلك، يصلو  على من يعتقدو  فيهم

                                                 
  (.85ص 22ج) «رو  المعاني»و (،677ص 3ج) «رسير ابن كثيرت» (1)
 .(157) :سورة البقرة آية (2)

 (.1.3سورة التوبة آية: ) (3)

صحابي روى عن الن   :الأسلمي أبو محمد، هو عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة، (4)
: وهو آخر من مات بالكوفة قال عمرو بن علي ،وإبراهيم بن سلم الهجري ،سكيإبراهيم بن عبد الرحمن السك :وعن  ،

 (، يراجع:هه 88وقيل  86سنة )توفي ، خاري ما يدل على أن  شهد الخندقوفي كتاب الجهاد من الب من الصحابة،
 .(21ص 6)جلابن سعد  «الطبقات الكبرى»و ،(151ص 5)ج «تهذيب التهذيب»
 أخرج ، و(544ص 2)ج( 1426: )رقم باب صلاة الإمام ودعائ  لصاحب الصدقة، الزكاة،كتاب  أخرج  البخاري، (5)

 . (576ص 2)ج، (1.78) :الدعاء لمن أتى بصدقت  رقم :باب ،مسلم في الزكاة

(، 480ص 1)ج( 1533) :رقم ، الصلاة على غير الن  :باب: سجود القرآ ، كتاب أخرج  أبو داود في سنن ، (6)
 . (397ص 3)ج (،15316) :( رقممسند جابر بن عبد الله ) ،أحمد في مسندهو
 .(677ص 3ج) «ترسير ابن كثير» (7)
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 ؟لكراهة التنزيهية أو خلاف الأولىهل هو من باب التحريم أو ا 
 ثم قال: ، في كتاب الأذكار حكاها النووي :

وقد نهينا عن  ،عِدَالبِ لِأهْ ارُعَشِ ُ لأنَّ ؛مكروه كراهة تنزي  :كثرو  أن والصحيح الذي علي  الأ
 :أ  -والمعتمد في ذلك  -وقال أصحابنا  ،وه هو ما ورد في  نهي مقصودرُكْوالَم، شعارهم

 .(2)الصلاة صارت مخصوصة في لسا  السلف بالأنبياء
الغفائب ولا يرهرد به  غهير     يستعمل في فلا ، الصلاةي معنىفِ وَهُ: فقال الجويني 

أما الحاضر فيخاطب ب  فيقال: ، وسواء في هذا الأحياء والأموات،  يٌّلِفلا يقال عَ، الأنبياء
وقد غلب هذا في ، ِ يْلَعَ عٌمَجْوهذا مُ، عليكم السلام عليك أو :أو ،وسلام عليكم، سلام عليك

 :أو، من دو  سائر الصحابة  :بأ  يقال  يٌّلِينررد عَ للكتب أْ  اخِسَّعبارة كثير من النُّ
فإ  ، ى بين الصحابة في ذلكوَّسَلكن ينبغفي أ  يُ، اوهذا وإ  كا  معناه صحيحً، الله وجه  مَرَّكَ

ى بذلك من  لَفالشيخا  وأمير المؤمنين عثما  أوْ، هذا من باب التعظيم والتكريم
(3). 

للمسلمين  وولكن يدع،  صلاة على أحد إلا على الن ال حُّصِا تَأن  قال: لَ  ابن عباس عن
 .(4)والمسلمات بالمغفررة

 على أحد إلا على الن  دٍن أحَي مِغِفبَنْا أعلم الصلاة تَمَ :قال  نَّفروي أ
(5). 

يطلع  رٍجْن فَا مِفقال كعب: مَ  فذكروا رسول الله ، دخل على عائشة كعباً وروي أ 
  بالقبر يضربو  بأجنحتهم ويصلو  على الهن   وَ رُّحُلملائكة حتى يَا من اإلا نزل سبعو  ألرً

                                                                                                                                                      
  .(135ص 3ج) «مختصر ابن كثير» (1)
 .(274ص 1ج)للنووي  «الأذكار» (2)
 .(677ص 3ج) «ترسير ابن كثير» (3)

 .(677ص 3ج) «ترسير ابن كثير» (4)
 .(254ص 2)ج« مصنف ابن أبي شيبة» (5)
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ا مهن  خرج في سبعين ألرً :حتى إذا انشقت عن  الأرض ؛ا بالنهارا بالليل وسبعو  ألرًسبعو  ألرً
 .(1)الملائكة يزفون 

 فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهميا فلا  إذا صلى على الن  
يَها   ية الكريمة: لآمن هذه او مستراد وه ،(2)فقط يقول: صلى الله علي  فقط ولا علي  السلام
 .اتسليمًصلى الله علي  وسلم  :فالأولى أ  يقال  (3)أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيِْ  وَسَلِّمُوا تَسْلِيما

 



ولم ، تعالى ب  هذه الأمة وأكرمها وفضلها: أ  سماهم المسلمين في القرآ  الكهريم  الله صَّا خَمَّمِ
 مع كَلِق ذَقَّحَتَيَولم  ،ذكرت بالإيما  والإسلام جميعافيذكر الله بالإسلام والإيما  غير هذه الأمة 

د رِم يَلَوَ ،كما ارتضى لهم دين  الإسلام، (4)وفي الكتب السماوية السابقة ذكرت إلا بالإيما  ةٍأمَّ
 .ذلك في حق الأمم السابقة مثلُ

 :  مبينًا بعض الوجوه التي خص بها أمة الن  فقال الله 

                                         

                                        

                                            

 ُ(5)

                                                 
 .(295ص 3)ج( 5955رقم ) باب فضائل سيد المرسلين، كتاب الرضائل والشمائل، ،«شكاة المصابيحم» (1)
 (.271ص 1ج) للنووي «الأذكار» (2)
 . (56) :سورة الأحزاب آية (3)

 (.91ص 12ج) «ترسير القرط »و (،191ص 9)ج« ترسير الطبري» (4)

 .(78) :سورة الحج آية (5)
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 : وقال جل شأن                                      

                                       

                                          

                                             

                  
   (1). 

» ...  : قال رسول الله :قال  وعن الحارث الأشعري
»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَِّ  وَإِْ  صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: «

»(2). 

» يقول:  قال: سمعت الن   وعن جابر
»(3). 

، والشهحناء ، شيطا  أ  يوقع بينهم بالخصهومات الرضي : أي «» :وقول 
 والحروب والرتن وغيرها.

ولما كها  عنهوا    ، ا في الأرضوم طالما هذا الإسلام موجودًقُتَ نْالساعة لَ :أ   كما أخبرنا
قال  :قال عن أنس  ،لا إل  إلا الله :ن يقوللذا فلن تقوم طالما في الأرض مَ ؛الإسلام الشهادة

 .(4)«» : رسول الله
 

                                                 
 .(3) :سورة المائدة آية (1)

: ص) «عظم قدره» :(، ويراجع124ص 14)ج( 6233: )رقم باب بدء الخلق، كتاب التاريخ، ابن حبا ، أخرج  (2)
215.) 

باب تحريش الشيطا  وبعث  سراياه لرتنة الناس وأ  مع كل إنسا   أخرج  مسلم، كتاب صرات المنافقين وأحكامهم، (3)
 (.2166ص 4ج)( 2812رقم ) قرينا،

 (.131ص 1)ج( 148) :ذهاب الإيما  آخر الزما ، رقم :ب الإيما ، بابكتا أخرج  مسلم، (4)
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  

ورضهي لهها   ، النعمهة  وأتم عليها، على هذه الأمة بأ : أكمل لها الدين ُ تَنَّمِ ر الله كَلقد ذَ
  .لله على فضل  ونعمائ  والحمد، ولم يكن ذلك إلا لهذه الأمة، الإسلام دينا

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِهيتُ لَكُهمْ الِإسْهلامَ     : فقال الله 
دِيناً

 . إلا التشريع الإسلامي يم لا يوجد في تشريع قطرِكْتَ ُ جْوهذا وَ (1)
 

آيهة في   ال ل : يا أمير المهؤمنين؛ قَ ودِهُن اليَأ  رجلا مِ : عن عمر بن الخطابما روي  -1
 ؟ قال:قال أي آية، ا ذلك اليوم عيداًنَذْخَلو علينا معشر اليهود نزلت؛ لاتَّ، كتابكم تقرؤونها

 َكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الِإسْلامَ دِيناًالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِين  قال عمر  :
 .(2)وم جمعةيَ، ةفَرَعَبِ مٌائِوهو قَ:  قد عرفنا ذلك اليوم والمكا  الذي نزلت في  على الن 

كرم  الله تعالى أ، افإ  المؤمن إذا رضي بالإسلام دينً، وإذا كا  الله قد رضي لهذه الأمة الإسلام
 بأ  يذوق حلاوة الإيما .

» : قال: قال رسول الله  عن العباسما روي  -2 

 رَرْالكُ هُرَكْيَ - الذي هذه حال  -ولهذا كا  المؤمن  ،(3)«  
 .كما يكره الدخول في النار -ا سًبُّلَتَ ا أوْوعًجُرُ -

                                                 
 .(3) :سورة المائدة آية (1)

مسلم أوائل كتاب الترسير (، و25ص 1)ج (45) :أخرج  البخاري، كتاب الإيما ، باب زيادة الإيما  ونقصان ، رقم (2)
 .(2312ص 4)ج ،(3.17) :رقم

   وإرسولا فهو مؤمن   دليل على أ  من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدكتاب الإيما ، باب ال أخرج  مسلم، (3)
 (.62ص 1)ج( 34) :ارتكب المعاصي الكبائر، رقم
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» : قال: قال رسول الله  عن أنسروي  -3

 .لذلك فإ  الله سبحان  وتعالى يحمي  (1)«
 

  

عنها الإصر الذي كا  علهى   عَفَ: أ  رَاهُا إيَّهَحَنَوأكرمها ب  ومَ،   هذه الأمةب مما خص الله  
، ليس في  عسر، جعل دينها هو دين اليسر والسماحةو، والأغلال التي كانت عليهم، سبقهامن 

وبقاء ههذا  ، ليواكب استمرارية الدعوة، بل هو ما كا  على وفق الرطرة ؛ولا حرج ولا مشقة
ورفع عنهم الخطأ والنسيا  ومها اسهتكرهوا   ، ا مما شدد على من سبقهمم كثيًرفأحل له، نالدي
بل  ؛ما لم يرعل الإنسا ، ولا الوساوس في الصدر، ولم يكتب عليهم الهم السيئ في النروس، علي 

إلى  افإ  عملها تكتب ل  عشرً، ومن هم بحسنة فإنها تكتب ل  حسنة، يكتب حسنة إذا لم يرعل 
 ةِطَالَخَي مُم فِهُلَ صَخَّورَ، ةاسَجَع النَّضِوْمَ ضَرْوقَ، ةِبَوْي التَّفِ لَتْالقَ :مهُنْعَ عَضَووَ، أضعاف كثيرة

 .إلخ ... لهم الطيبات من اللحم اَ وأبَ، ضِائِالَح

   :وقال تعالى                                    

                                    

                                          

             (2). 

  : تعالى ول قو                                        

                                           

                                                 
مسلم في الإيما  باب بيا  خصال من (، و14ص 1)ج( 16كتاب الإيما ، باب حلاوة الإيما ، رقم ) أخرج  البخاري، (1)

 .(217: ص) «عظم قدره»و ،(66ص 1(، )ج43) :اتصف بهن وجد حلاوة الإيما  رقم

 .(78) ، آية:سورة الحج (2)
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                                         

                                      

                      (1) 

 .(3)عزيمة :وقيل، وهو رخصة، التيمم من خصائص هذه الأمة :(2)وقال ابن رسلا 

  :وقول  تعالى                               

                                   

                                      

                             (4). 

يخرهف   :م والأغلال التي كانت عليهم أيهُرَويضع عنهم إصْفي معنى الآية:  (5)قال أبو السعود
التوبهة   كو  :عنهم ما كلروه من التكاليف الشاقة التي هي من قبيل ما كتب عليهم حينئذ من

                                                 
 .(6) ، آية:سورة المائدة (1)
ولد بالرملة  ويعرف بابن رسلا  . فقي  شافعي، ،الرملي الشافعي أبو العباس، أحمد بن حسين بن حسن بن علي، :هو (2)
وأجازه قاضي  ،ولزم الإفتاء والتدريس مدة ،مبعض العلو عالم شارك في فتوفي بها، برلسطين ( وانتقل في كبره إلى القدس،)

 ؛تصحيح الحاويو وشر  البخاري، ،شر  سنن أبي داودومن تصانير :  (،هه 844: سنة)توفي  القضاة الباعوني بالإفتاء .
 1)ج «الأعلام»و ،(282ص 1)ج «الضوء اللامع»انظر ترجمت  في:  .شر  منهاج الوصول إلى علم الأصولو فق ،
 .(2.4ص 1)ج «معجم المؤلرين»و ،(115ص

 .(61ص 1)ج «غاية البيا  شر  زبد ابن رسلا » (3)
 (.157) :سورة الأعراف آية (4)

للعلامة  " على شر  كنز الدقائق،من تصانير  : "فتح الله المعين ،فقي  حنري :د محمد أبو السعود بن السيد عليالسي :هو (5)
 «معجم المؤلرين»انظر: . (هه1155كا  حيا : )فقيل ،لم يحدد سنة وفات و ،"ولياءو"رسالة في كرامات الأ منلا مسكين،

 .(2ص 1)ج «حاشية أبي السعود على شر  منلا مسكين»ومقدمة  ،(24ص 10)ج
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 ،وقطع الأعضاء الخاطئهة ، شرع الدية رِيْن غَ العمد والخطأ مِكتعيين القصاص فيو ،بقتل النرس
 .(1)وتحريم السبت ،وإحراق الغفنائم، وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب

 :أن  قهال   الحديث عن رسول اللهفي جاء بالتيسير والسماحة كما ورد  :أن  والمعنى في ذلك
«»(2). 

»: اليمنعاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى مُ ِ يْرَيْلأمِ  وقال
»(3). 

 ،ما وثَ واتٍزَغَ عَبْأو سَ واتٍزَغَ تَّرسول الله سِع مَ تُوْزَغَي إنِّ :وقال صاحب  أبو برزة الأسلمي
 .(4)هوشهدت تيسير

 ؛فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لههم  ،وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق
» : ولهذا قال رسول الله
»(5). 

 .(6)«» : وقال

                                                 
 .(279ص 3)ج «ترسير أبي السعود» (1)
 .(1.6) :سبق تخريج  ص (2)
 ، رقمتنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمام ما يكره من ال :باب، كتاب الجهاد والسير البخاري، أخرج  (3)
 .(11.4ص 3)ج( 2873)

 . (4.5ص 1)ج( 1153) :، رقمباب إذا انرلتت الدابة في الصلاة، أبواب العمل في الصلاة أخرج  البخاري، (4)

وأخرج   ،(2454ص 6ج) (6287) :، رقمباب إذا حنث ناسيا في الأيما ، كتاب الأيما  والنذور أخرج  البخاري، (5)
 .(116ص 1ج) (127) :، رقمباب تجاوز الله عن حديث النرس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، كتاب الإيما  مسلم،

قال الشيخ و ،(659ص 1ج) (2.45) :، رقمباب طلاق المكره والناسي، كتاب الطلاق في سنن ،ابن ماج   أخرج  (6)
 «.صحيح»الألباني: 
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   :اولهذا أرشد الله هذه الأمهة أ  يقولهو                      

                                     

                                    (1). 

    :قول  تعالىكما في و                

                              

                               

             (2). 

 وعدم التكليف، إسقاط حكم الرعل الناشئ عن : ا يَّرِخَ اِ رَطْلُ هِرَكْع في الُمارِللشَّ: كىّبْالسُّوقال 
، المشرفة بنبيها الكريم على اللهوهذه من خصائص هذه الأمة  ،بالصبر على ما توعد المكره علي 

» : لقا مَّن ثَومِ ،ون  كريم ،بأبي وأمي إن  لرؤوف رحيم  محمد المصطرى
»(3). 

»: قال الله  : قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة 

»(4). 

 «.» زاد في رواية:

»:  قال رسول الله :قال  عن أبي هريرةو
»(1). 

                                                 
 .(335ص 2)ج «ترسير ابن كثير» (1)
 .(185) :آيةالبقرة  (2)

 (.12ص 2)جللإمام تاج الدين السبكى « الأشباه والنظائر» (3)
 .(118 :ص)سبق تخريج   (4)
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»قال:   : أ  رسول الله وعن ابن عباس
»(2). 

أ َّ سهبق   منكا  فيأن   - دّها أشَقَبَن سَوكا  على مَ - ومن أمثلة ما خرر  الله على هذه الأمة
فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنرُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْهرٌ    :كما قال الله ،  سَرْل نَتُقْة يَوبَالتَّ ادَن أرَمَ

، النهدم  ينما التوبهة في الإسهلام  ب ،(3) لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَُّ  هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
ا  فيمن سبق إذا أصهاب ثهوب   وقد ك،  وعدم العودة إلي، والاستغفرار، والإقلاع عن الذنب

كما في حهديث أبي موسهى   ، يضارِقَالَمبِ ُ ضَرَل: قَوْبَ -م هِدِأحَ دَلْوعند مسلم: جِ -أحدهم 
، لِوْي البَه فِ دُدِّشَى يُوسَو مُ  لمسلم: عن أبي وائل قال: كا  أبُظُرْولَ ، المترق علي  الأشعري

، ضِيْارِالمقَبِ ُ ضَرَقَ لٌوْهم بَدِأحَ دَلْجِ ابَا أصَا  إذَكَ لَيْائِرَي إسْنِقول: إ  بَويَ، ةٍورَارُي قَفِ ولُبُويَ
  ول اللهسُه رَا وَي أنَه نِتُأيْد رَقَلَفَ، يددِشْا التَّذَد هَدِّشَا يُم لَكُبَاحِصَ أ َّ تُدْدِوَفقال حذيرة: لَ

 ىَّإلَه  ارَأشَه فَ، ُ نْمِ تُذْبَتَانْفَ، الَبَم فَكُدُأحَ ومُقُما يَكَ امَقَفَ، طٍائِحَ فَلْخَ ةًاطَبَى سُأتَفَ، ىاشَمَتَنَ
 .(4)«غرَى فَتَّ  حَبِقِعَ دَنْعِ تُمْقُفَ، تُئْجِفَ

 قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى الهن   ويوضح ذلك حديث عبد الرحمن بن حسنة 

» : ... الحديث وفي : فقال ر بهاتَثم استَ، ةقَرَفخرج ومع  الدَّ، 

»(5). 

                                                                                                                                                      
 مسلم(، و2454ص 6)ج (6287) :كتاب الأيما  والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيما ، رقم أخرج  البخاري، (1)

واللرظ (، 116ص 1)ج (127) :رس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، رقمتجاوز الله عن حديث الن :الإيما ، باب كتاب
 لمسلم.

 : إسناده صحيح على شرط البخاري.قال شعيب الأرنؤوطو (،2.2ص 16ج) «صحيح »في  ابن حبا  أخرج  (2)

 .(54) :سورة البقرة آية (3)
 .(228ص 1ج)( 273) :كتاب الطهارة، باب المسح على الخرين، رقم أخرج  مسلم، (4)
قال الشيخ الألباني: (، و53ص 1)ج( 22رقم ) باب الاستبراء من البول، كتاب الطهارة، ،«سنن »أبو داود في أخرج   (5)
 «.صحيح»
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 ا أو غير ذلك.ا أم بدنًسواء كا  ثوبً، فقط لُوْالبَ ُ ابَالمكا  الذي أصَ لُسِغْفبينما في الإسلام: يَ
ولم يجامعوهن في ، لم يؤاكلوها، ت المرأة فيهماضَأ  اليهود كانوا إذا حَ بن مالك أنس  وعن

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ   فأنزل الله تعالى: ، الن َّ  فسأل أصحاب الن ِّ، البيوت
ى يَطْهُرَْ  فَإِذَا تَطَهَّرَْ  فَأْتُوهُنَّ مِهنْ حَيْهثُ   أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ

» : فقال رسول الله،  (1)أَمَرَكُمْ اللَُّ  إِ َّ اللََّ  يُحِبُّ التَّوَّابِيَن وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
ع من أمرنا شيئا إلا خالرنا دَيَ ْ أ لُجُهذا الر يدُرِفقالوا: ما يُ، فبلغ ذلك اليهود «

 .(2)...« في 
 

  

ويقتل الدجال: يصلي خلهف  ، حين ينزل في آخر الزما  لقد تواترت الأخبار بأ  المسيح 
 .إمام هذه الأمة

»: يقول  : سمعت الن قال عن جابر ف

(3). 

»:  قال رسول الله :قال  وعن أبي هريرة

»(4). 

                                                 
 (.222: )سورة البقرة آية (1)

جواز غسل رأس زوجها وترجيل  وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة  :كتاب الحيض، باب مسلم، أخرج  (2)
 (.246ص 1)ج (3.2) : ، رقمالقرآ  في

 (،156كتاب الإيما ، باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله علي  وسلم، رقم ) أخرج  مسلم، (3)
 (. 137ص  1)ج

( 155رقم ) كتاب الإيما ، باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله علي  وسلم، مسلم، أخرج  (4)
 (.155ص 1)ج
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 ... ا عهن الهدجال  فكا  أكثر خطبت  حهديثً   خطبنا رسول الله :قال  وعن أبي أمامة
» :وفي  ،الحديث

» (1). 

» : قال رسول الله :يقول  أن  سمع أبا هريرة  (2)بن المسيبا وعن

 .(4)«» :وفي رواية، (3)«
» :حديث صالح وفي، «» :ولم يذكر،  :وفي رواية يونس

» :وفي حديث  من الزيادة ،كما قال الليث، «
 لَبْقَ ِ بِ نَّنَؤمِيُا لَإلَّ ابِتَالكِ لِن أهْمِ إْ وَ} :اقرؤوا إ  شئتم: أبو هريرةثم يقول ، «

، رسول الله من حيث كو  المسيح ، أفضل من المهدي علوم أ  عيسى وم ،(5){ِ تِوْمَ
»: ولكن  علل ذلك بقول ، ومن أولي العزم

(6). 

                                                 
كتاب الرتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، رقم  ابن ماج  في سنن ،أخرج   (1)
 (.1359ص 2)ج (،4.77)

ين وأحد الرقهاء السبعة بالمدينة المنورة . جمع ب قرشي من كبار التابعين، بن حز  بن أبي وهب، سعيد بن المسيب :هو (2)
وكا  أحرظ الناس لأقضية عمر بن  ويعيش من التجارة بالزيت، كا  لا يأخذ عطاءا، د والورع،الحديث والرق  والزه

 (.155ص 3)جللزركلي  «الأعلام(. »هه 94)سنة:  توفي بالمدينة الخطاب حتى سمي راوية عمر
 :باب ،يما مسلم في الإ أخرج و ،(7740ص 2ج)( 21.9) :كتاب البيوع، باب قتل الخنزير، رقم أخرج  البخاري، (3)

 .(135ص 1ج)( 155): رقم،  نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد

 .(135ص 1)ج( 155): رقم،  نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد :أخرج  مسلم في الإيما  باب (4)
 .(514ص 1ج)لابن منده  «الإيما » (5)

 1)ج( 156: )رقم  عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد نزول :باب ،الإيما كتاب  :أخرج  مسلم في (6)
 .(137ص
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م بما كا  كُحْيَأو ، يدٍدِجَ عٍرْشَينزل بِ لاحينما ينزل من السماء في آخر الزما  ، والمسيح 
 ، كما مَرَّ.وهو الإسلام  ا لشرع الن ومطبقً،  ا للن بل يكو  متبعً ؛قد نزل علي 

 

  

كمها في  ، (1)الملائكهة  صروفها في الصلاة كصروفب  هذه الأمة: أ  جعل  مما خص الله 
» :  قال: قال رسول حديث حذيرة 

 . ر خصلة أخرىوذك (2)«

»: فقال  خرج رسول الله :قال  (3)وعن جابر بن سمرة
»فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الِله، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: « 

» (4). 
 

  

ولم تحل لأحد ، أ  أحل لها أ  تأكل الغفنائم :وفضلها على غيرها، ب  هذه الأمة مما خص الله  
 :وذلك أ  من كا  قبلنا على قسمين، من قبل

                                                 
 (.67ص 1)ج «غاية السول في خصائص الرسول » (1)

 .(371ص 1)ج( 522كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ) أخرج  مسلم، (2)

وعمر وعلي وعن  ،ن روى عن ال ،صحابي :السوائي  أبو عبد الله، ابن جنادة بن جندب، :جابر بن سمرة  :هو (3)
روى ل  البخاري  وأبو عو  الثقري وغيرهم، سماك بن حرب وجعرر بن أبي ثور، :وعن  ،أبي  وخال  سعد بن أبي وقاص 

 (.212ص 1)ج «الإصابة» .(هه 74 :سنة)توفي  (،حديثًا 146) :ومسلم
هي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام الأمر بالسكو  في الصلاة والن :صحيح ، كتاب الصلاة، باب مسلم في أخرج  (4)

 .(322ص 1ج، )(430) :رقم وإهام الصروف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع،
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 .فلا غنائم ل  ؛لم يؤمر بجهادمن  
 فإ  كانت مقبولة عنهد الله  ، كا  إذا غنم يجمع الغفنائم في مكا و، من أمر بجهاد :

 .وإ  كا  فيها غلول لم تحرق، نزلت نار أحرقتها
 فقال:، (1) وأكرمنا بكرامة حبيب  محمد ،اوعلم أ  فينا ضعرً ،أما نحن فقد خرف الله عنا

 ِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً فَكُلُوا م
» :  وقال رسول الله، (2)

...  -، ومنها: :وفي رواية -، (3)«
»(4). 

 

: أ  جعلهم شهداء لله في أرض  لحهديث البخهاري   :ب  هذه الأمة وفضلها ومما خص الله 
«»(5). 

قهال  ، ارًيْا خَهَيْلَوا عَنَ  فأثْتِابَحَوصَ  ى الن لَعَ ةٌازَنَت جِرَّقال: مَ  وفي حديث أبي هريرة
 ،«» : ا فقال رسهول الله ى فأثنوا عليها شرًرَت أخْرَّومَ «» : سول اللهر

» : ؟ فقال رسول اللهقالوا ما وجبت
»(6). 

                                                 
  (.174 :ص)عمر سليما  الأشقر  «القيامة الكبرى»و (،68ص 19ج)لابن عبد البر  «التمهيد» (1)

 .(69) :سورة الأنرال آية (2)
 .(30: ص)سبق تخريج   (3)
 30: ص)ق تخريج  سب (4)

 .(934ص 2)ج( 2499) :تعديل كم يجوز، رقم :كتاب الشهادات، باب أخرج  البخاري، (5)

مسلم في  أخرج (، و460ص 1)ج( 13.1) :ثناء الناس على الميت، رقم :كتاب الجنائز، باب أخرج  البخاري، (6)
 (.655ص 2)ج (،949: )فيمن يثني علي  خير أو شر من الموتى رقم :باب ،الجنائز
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»: قال  أ  الن   وعن أنس 
»(1). 

 

  

ا خهرج  عندم  وقد بين ذلك الن ، صلاة العشاء :ب  هذه الأمة دو  غيرها مما خص الله 
» على صحابت  فصلى بهم وقال:

»(2). 
»:  وفي حديث ابن مسعود

»(3). 

 ،«نام النساء والصهبيا  : »بالعشاء حتى ناداه عمر   ول اللهسُرَ مَتَأعْ :عن عائشة قالتو
وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ « » :فقال  فخرج رسول الله

 .(4) يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
 

  

- عليهم السلام -

                                                 
وانظر:  ، وصحح  ابن حبا  والحاكم،(4.8ص 2)ج( 9284) :( رقممسند أبي هريرة ) أحمد في مسنده، أخرج  (1)
 .(174: ص)عمر سليما  الأشقر  «القيامة الكبرى»و (،67ص 19ج) «التمهيد»

مسلم في   أخرجو ،(2.7ص 1ج)( 542) :كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء، رقم أخرج  البخاري، (2)
 .(443ص 1ج)( 641صحيح ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم )

 .(396ص 1)ج( 3760رقم ) مسند ابن مسعود، أخرج  أحمد في مسنده، (3)

 «.صحيح»: قال الشيخ الألبانيو (،239ص 1ج)، باب فضل صلاة العشاء ،كتاب الصلاة النسائيأخرج  (4)
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أنهم ما جاءهم  :ويقولو ، عندما ينكرو ، هذه الأمة شاهدة للأنبياء على أممهم جعل الله لقد 
فتشهد هذه الأمهة  ، وينكرو  على أنبيائهم، ل أنبيائهمبَن قِوا مِغُفلَّبَوأنهم لم يُ، من نذير ولا بشير

 -في نرس الوقت وهذا منتهى الإكرام والإعجاز  -للأنبياء السابقين عليهم السلام أنهم قد بلغفوا 
كيف لا وقد جعلها الله تعالى أمة العدل والوسط ، حيث يكونو  شهداء الأنبياء والرسل الكرام

 والخيار.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوَ  الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ   :قال الله 
  :لله وقال ا،  (1)شَهِيداً                      

                             

                 (2). 

» :قالعندما  ذلك  وقد بين الن 

   َالرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاوَيَكُو 
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً [143]البقرة: 

 . (3)وَيَكُوَ  الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً
 

  

ن مِه  اطَرَالصِّه  ازُتَجْن يَمَ لُأوَّ -  مع نبيها -أنها تكو  المحمدية ب  الأمة  مما خص الله 
و الأمة التي يضرب لها الصراط باعتبار أ  الراجح أ  الصراط مهن خصهائص الأمهة    أ ،مِالأمَ

                                                 
 .(143) :بقرة آيةسورة ال (1)
 .(78) ، آية:الحجسورة  (2)
إنا أرسلنا نوحا إلى قوم  أ  أنذر قومك من قبل أ  يأتيهم : }كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى أخرج  البخاري، (3)

 .(1215ص 3ج)( 3161: )عذاب أليم {، رقم
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 : وفي  قول ،  عن ، كما في الحديث الطويل عن أبي هريرة  ،منهم المحمدية أو المؤمنين
 ... « »...(1). 

 .هم فقراء المهاجرين  :على الصراط يوم القيامة زُيْجِن يُأ  أول مَ  وقد بين رسول الله

 وفي : -في قصة سؤال حبر اليهود  -ورضي الله عن    كما في حديث ثوبا  مولى رسول الله
فَقَالَ رَسُولُ الِله  »

 .(2)«»قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: « : »
 

  

أبو  وأول الأمة ، ل الجنة على الإطلاق رسول اللهخُدْن يَل مَأوَّ أ َّ ت النصوص الصحيحةلَّدَ
هاثم فقراؤها قبل أغنيائِ،  بكر الصديق

»:  قال: قال رسول الله عن أبي هريرة -1 

منها أ  الأمة أسبق من غيرهها يهوم    :فدل الحديث على أشياء كثيرة ،(3) 
 . القيامة

                                                 
 6، ج(7000رقم ) {،لى ربها ناظرةإ ضرة،: }وجوه يومئذ ناباب قول الله تعالى كتاب التوحيد، أخرج  البخاري،(1)

 (.163ص 1)ج( 182) :معرفة طريق الرؤية، رقم :كتاب الإيما ، باب مسلم، أخرج و ،(24.3ص

 1ج)( 315) :رقم باب بيا  صرة مني الرجل والمرأة وأ  الولد مخلوق من مائهما، كتاب الحيض، أخرج  مسلم، (2)
  .(252ص

 .(585ص 2)ج( 855باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، رقم )كتاب الجمعة،  أخرج  مسلم، (3)
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» : : قال رسهول الله قالا  وعن أبي هريرة وحذيرة بن اليما  -2

(1). 

» : قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة -3
»(2). 

» قال:  عن رسول الله،  بن الخطاب وعن عمر -4
ا رواه عبد الله بن عمهرو بهن   ويؤيده م ،(3)«

« » :  قال: قال رسول الله العاص 
»قَالُوا: اللَُّ  وَرَسُولُُ  أَعْلَمُ قَالَ: 

 » ...(4)

                                                 
 (.585ص 2)ج( 855 أخرج  مسلم في الجمعة باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة رقم) (1)

(، 1285ص 3)ج( 3298: )رقم {،: }أم حسبت أ  أصحاب الكهف والرقيمباب أخرج  البخاري كتاب الأنبياء، (2)
 (.585ص 2)ج( 855): رقم ،اية هذه الأمة ليوم الجمعةمسلم في الجمعة باب هد أخرج و

باب ما جاء في فضل  كتاب المناقب، ،«مجمع الزوائد»وانظر:  بإسناد حسن، «المعجم الأوسط»الطبراني في  أخرج  (3)
 (.59ص 10ج)(  16717رقم ) الأمة،

 .(168ص 2)ج( 6570رقم ) مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (،) أحمد في مسنده،أخرج   (4)
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ل خُدْي تَالذِ ةِنَّالَج ابَي بَانِأرَفَ لُيْرِبْي جِانِأتَ» :  قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة -5
 فقال رسهول الله ، نظر إلي أكنت معك حتى وددت أني ، ول اللهسُا رَفقال أبو بكر: يَ، يتِأمَّ ُ نْمِ

 : «»(1). 

»: قال  أ  رسول الله وعن أبي أمامة -6

(2). 
 

  

وهي التي لا حساب عليهها ولا   -أ  جعل الزمرة الأولى منها  :مما خص الله ب  الأمة المحمدية 
وفي هذا مهن   بقية أبواب الجنة،الناس في  اءُكَرَوهم شُ، تدخل الجنة من الباب الأيمن -عقاب 

  :يلي لك ماالتكريم والامتنا  والإحسا  ما لا يخرى يشهد لذ

» : والذي أول : قال رسول الله -في حديث الشراعة الطويل   عن أبي هريرة -1
» ...  : ولقُه يَرِوفي آخِ ،« ... 

                                                 
 .«ضعيف»: وقال الألباني (،624ص 2)ج( 4652) :كتاب السنة، باب في الخلراء، رقم ،«سنن »أبو داود في  أخرج  (1)

قال (، و162ص 3(، و)ج2.1ص 2)ج« مسند الشاميين»(، و173ص 8)ج «المعجم الكبير»الطبراني في  أخرج  (2)
 .«ورجال  وثقوا» :(4.9ص 10ج) «مجمع الزوائد»الحافظ الهيثمي في 
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»(1). 

» : قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة -2

: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّهي يَها   ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ «
تِلْكَ الَأبْهوَابِ   رَسُولَ اللَِّ  مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الَأبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ

 .(2)«»كُلِّهَا، قَالَ: 

 

  

 ، أكثر أهل الجنهة الله أ  جعلهم : دود من رب العطاء والجود لأمة حبيب المحغير من العطاء  
 . وما ذلك إلا صورة من صور التكريم للن 

 
 فأسند ظهره على قبة أدم فقال: ، خطبنا رسول الله :قال  ما رواه عبد الله بن مسعود -1
«

قَالُوا: نَعَمْ، يَا « »فَقُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الِله، فَقَالَ: « 
»رَسُولَ الِله قَالَ: 

»(3). 

                                                 
 - مسلمو ،(1745ص 4)ج( 4435، رقم )= الإسراءكتاب الترسير، باب سورة بني إسرائيل  أخرج  البخاري، (1)

 (.184ص 1)ج( 194) :رقم أدني أهل الجنة منزلة فيها، :كتاب الإيما ، باب - واللرظ ل 

ومسلم، كتاب الزكاة، باب  ،(671ص 2)ج (،1798) :مكتاب الصوم، باب الريا  للصائمين، رق أخرج  البخاري، (2)
 .(711ص 2)ج (1.27) :رقم من جمع الصدقة وأعمال البر،

 (.200ص 1ج(، )221: )رقم باب كو  هذه الأمة نصف أهل الجنة، كتاب الإيما ، أخرج  مسلم، (3)
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»: قال  عن رسول الله عن أبي سعيد الخدري و -2
»قَالَ: فَحَمِدْنَا اللََّ  وَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: « 

» ...(1). 
ويكو  الثلث الباقي من  ،بل جاء في عدد من الأحاديث ما هو أكثر من النصف: إنما هو الثلثا 

أعطهى نبيه     وبهذا يكو  الله ، وكل ذلك فضل من الله تعالى يعطي  من يشاء، سائر الأمم
وبذلك يكو  جميع ، ثم أعطاه الثلثين، ثم أعطاه النصف، ثم أعطاه الثلث، الربع  سيدنا محمد
بدخول آخر هذه الأمة ،  فيكتمل لها الثلثا، ويحتمل أ  يكو  ذلك بعدد الداخلين، أمت  في الجنة

مما خصت ب  هذه الأمة من بين الأمم أنها ستكو  أكثر الأمم فوالله تعالى أعلم ، ممن يشرع بهم
 . في الجنة

» : قال: قال رسول الله  عن عبد الله بن مسعودو -3 
»، قَالُوا: اللَُّ  وَرَسُولُُ  أَعْلَمُ، قَالَ: « 

قَالُوا: فَذَلِكَ أَكْثَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ   « »قَالُوا: فَذَاكَ أَكْثَرُ قَالَ: « 
 .(2)«»صَلَّى الُله عَلَيِْ  وَسَلَّمَ: 

» : قال رسول الله :قال  (3)عن بريدةو -4 
»  وفي رواية: قال رسول الله ،(1)«

                                                 
 ،(2399ص 5ج)( 6165م )رق {،}إ  زلزلة الساعة شيء عظيم: باب قول   كتاب الرقاق، أخرج  البخاري، (1)
 .(2.1ص 1ج) (222) :رقم ،«» :قول  :باب ،مسلم في الإيما  أخرج و

  «.صحيح لغفيره»: شعيب الأرنؤوط وقال (، 4328) :( رقم)مسند عبد الله بن مسعود أخرج  أحمد في مسنده، (2)

وقيل غير  - أبو عبد الله ( ابن الحصيب بن عبد الله بن الحارث،وبريدة لقب دة عامر،: اسم بريهو بريدة )قال البعض (3)
 صحابي أسلم حين مرّ ب  الن   (:هه 63: سنة) سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها :الأسلمي – ذلك

 فشهد مع  مشاهده، ،دٍحِبعد أ سول الله من بدر . ثم قدم على ر وقيل أسلم بعد منصرف الن   مهاجرًا بالغفميم،
أسد »؛ و(146ص 1)ج «الإصابة»يراجع:  .أخباره كثيرة ومناقب  مشهورة ،  تحت الشجرةوبيعة الرضوا ،وشهد الحديبية

 .(432ص 1)ج «تهذيب التهذيب»؛ و(175ص 1)ج «الغفابة
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، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الِله، ادْعُ الِله أَْ  يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَهالَ:  «
»ا رَسُولَ الِله، ادْعُ الِله أَْ  يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَ«»

»(2). 

الزجر عن الشيء الذي  :هُادُرَعل ماض مُن فِعَ ارٍبَخْإ لرظُ« » : قول  ومعنى
ثم قهام   ،«» :لعكاشة وقال  الما دع وذلك، من أجل  أطلق هذه اللرظة

ولبطل وعيد الله جل وعلا  ،ع وخرج الأمر إلى ما لا نهاية ل فلو دعا ل  لقام الثالث والراب، الآخر
  يدخلهم النار فحسمهم ذلهك عهن   أ  لمن ارتكب المزجورات من هذه الأمة لرسول الله

 .(3)نرس 

» :فقال  ا مع رسول اللهنَرْدَصَ: عن رفاعة الجهني قالو -5

» (4). 

 .(5)«»قال:   أ  الن   أبي سعيد عن -6
 

                                                                                                                                                      
 ،(155ص 1ج)( 273) :رقم اب الإيما ،كت ،«المستدرك»وأخرج  الحاكم في  أخرج  الترمذي عن محمد بن زياد، (1)

 .(347ص 5)ج( 22990) :(، رقمحديث بريدة الأسلمي ، )«همسند»أخرج  أحمد في 

(، 2157ص 5)ج( 5378) :أخرج  البخاري، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، رقم (2)
( 216) :رقم المسلمين الجنة بغفير حساب ولا عذاب، باب الدليل على دخول طوائف من كتاب الإيما ، وأخرج  مسلم،

 .(1197ص 1)ج

 .(234ص 16)ج «صحيح ابن حبا » (3)

 .(256ص 4)ج «مصبا  الزجاجة»وانظر:  (،3458: )رقم ،ابن ماج  أخرج  (4)

: رقم ،«: »كتاب الإيما ، باب في قول الن   أخرج  مسلم، (5)
 (.188ص 1)ج( 196)
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وهذا ، ولا يسوؤه، فيها  اأن  سيرضي نبي  وحبيب  محمدً :ومما خص الله ب  هذه الأمة المحمدية
غاية الإكرام والتبجيل والتشريف والترضيل الذي يحمل معاني الإعجاز من المولى سبحان  وتعالى 

 . لنبي  الحبيب

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى :قول  تعالى -1 
(1). 

 في إبهراهيم  تلا قول الله   أ  الن ،  رو بن العاصروي عن عبد الله بن عم ما -2 
:                                      

     (2)،   وقول عيسهى:                

      
  

: يها  فقهال الله   ،وبكى «» يدي  وقال: رفعف ،(3) 

فهأخبره  ، فسأل ، فسل  ما يبكيك؟ فأتاه جبريل  - وربك أعلم -محمد  جبريل؛ اذهب إلى
»فقهل: ، : يا جبريل؛ اذهب إلى محمدفقال الله  -وهو أعلم  -بما قال   رسول الله

»(4). 

» : قال: قال رسول الله  وعن عبد الله بن مسعود -3

                                                 
 .(5) :آية سورة الضحى (1)

 . (36) :سورة إبراهيم آية (2)

 (.118) :الآية المائدةسورة  (3)
 .(191ص 1ج(، )2.2: )لأمت  وبكائ  شرقة عليهم، رقم  دعاء الن  :باب كتاب الإيما ، أخرج  مسلم، (4)
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 .الحديث (1)...« 
، ى ظَنَنَّا أَْ  لَنْ يَخْرُجَ، حَتَّيَوْمًا ، فَلَمْ يَخْرُجْ غَابَ عَنَّا رَسُولُ الِله قال:   وعن حذيرة -4

»، قَالَ: هَا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَُ نَرْسَُ  قَدْ قُبِضَتْ فِي ، فَظَنَنَّا أَ َّفَلَمَّا خَرَجَ سَجَدَ سَجْدَةً

»(2). 
 

  

يعطيهها   أن   :وأكرمها، وأفردها عنهم، ب  هذه الأمة دو  غيرها من الأمم مما خص الله 
، أعمال تلهك الأمهم   مع أ  عملها أقل من، من الثواب أكثر مما يعطي غيرها من الأمم السابقة

من الوقت الذي بين العصر  ها في الدنيا أقل زمناؤوبقا، الأمم السابقةوأعمارها أقصر من أعمار 

                                                 
 (.40ص 1ج)(  38.6) :رقم ،حديث عبد الله بن مسعود  سنده،أحمد في مأخرج   (1)

 .(393ص 5ج)( 23384) :(، رقمحديث حذيرة بن اليما  عن الن  ) أخرج  أحمد في مسنده، (2)



219 

 

  التكريم والتشريف والترضيل والإعجاز للهن   ذلك من إلى المغفرب بالنسبة لنهار العالم وفي

 .(1)الكثير

» قال:  عن رسول الله،  عن ابن عمرو -1

 (2). 

»قال:   عن رسول الله،  عن ابن عمرو -2

»(3). 

» :قهال   عن رسول الله، وعن أبي موسى الأشعري  -2

                                                 
 .(449ص 4ج) «فتح الباري»و (،288: ص) «عظم قدره» (1)
 .(792ص 2ج)( 2149رقم ) باب الإجارة إلى صلاة العصر، كتاب الإجارة، ،البخاري أخرج  (2)

 (.3272) :كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم أخرج  البخاري، (3)
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(1). 
 

  

وأكرمها: أنها تدخل الجنة ، هموأفردها عن، ب  هذه الأمة دو  غيرها من الأمم ومما خص الله 
ا ا يسيًرومنهم من يحاسب حسابً، وذلك أ  منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب، كلها

بعد أ  يحط عنههم مها   ، وبرحم  الله ، يدخلو  الجنة بالشراعة :والقسم الآخر، ثم يدخلها
مهن ههؤلاء     ويدفع لكل واحهد الله ، ويجعلها على اليهود والنصارى، عليهم من الذنوب

المسلمين المستحقين العقوبة واحد من اليهود والنصارى فكاكا ل  من النار بينما الأمم الأخهرى  
، (2)ورحمهة  وذلك كل  فضهل مهن الله    ،وقسم منها في النار، قسما : قسم منها في الجنة

،المخالرين والمعاندين ىا لوجوه التحدي والإعجاز علوإظهارً  وترضيلا للن 

، قَالُوا: «» : قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة -1
 .(3)«»يَا رَسُولَ اللَِّ ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: 

» :  قال: قال رسول الله ن أبي سعيد الخدريع -2
 ، وَمَنْ يَأْبَى أَْ  يَهدْخُلَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ «

 .(4)«»الْجَنَّةَ؟ قَالَ: 

                                                 
 (.2.5ص 1)ج (533: )رقم من أدرك ركعة من العصر قبل الغفروب، :باب مواقيت الصلاة،تاب ك أخرج  البخاري، (1)

 .(291: ص) «عظم قدره»و (،4.6ص 6ج) «فتح الباري» (2)
 (.2655ص 1)ج( 6851: )رقم ،ي كتاب الإعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله البخار أخرج  (3)

 .(196ص 1ج) (،17أخرج  ابن حبا ، في المقدمة، باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا، رقم ) (4)
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» : قال: قال رسول الله  عن أبي موسى الأشعري -3

--

(1). 
، ا فهو لا يدخل الجنة أصلاإ  كا  كافرً -وهو الامتناع  -وعلى هذا فيكو  الموصوف بالإباء 

 .إلا من شاء الله تعالى. منع  من دخولها مع أول داخل من هذه الأمة :فالمراد، اوإ  كا  مسلمً
 

   

أ  جعهل   :-  وهو إكرام لنبي  وصري  وحبيب  سيدنا محمد -ب  هذه الأمة  مما أكرم الله 
 ههذه  سوى ما يقوم ب  المؤمنو  من الشراعات في ،شرع في الأعداد الكثيرة من الناسبعضهم ي

  ،(2)الأمة

 .(3)«»قال:   أن  -1

 .(4)«: »قال  أن و -2

                                                 
 1)ج( 193: )ا ، رقمالإيمتاب ك ،وأقره الذه  وصحح  على شرط الشيخين، ،« المستدرك»الحاكم في  أخرج  (1)

 (. 126ص

 .(295: ص) «عظم قدره»و (،359ص 1ج) «الشريعة»(، و164: ص)للجزائري  «عقيدة المؤمن» (2)
 (.37) :رقم ،الزهد تابأخرج  ابن ماج  ك (3)

(، وقال الشيخ 19ص 2، )ج(2522: )رقم باب في الشهيد يشرع، كتاب الجهاد، ،«سنن »أبو داود في  أخرج  (4)
 .«صحيح: »الألباني
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 سمعت رسول الله :فقال رجل منهم، مع رهط بإيلياءكنت  :قال (1)وعن عبد الله بن شقيق -3

؟ سواك قيل يا رسول الله «» يقول: 
 .(2)ذا ؟ قالوا هذا ابن أبي الجدعاءن هَمَ :قلت، فلما قام «»: قال

»: قال  للهأ  رسول ا،  وعن أبي سعيد الخدري-4

»(3). 

»قال:   عن رسول الله، (4)عن المقدام بن معد يكربو -5 

»(5). 

                                                 
من بنى عقيل بن كعب بن عامر بن ربيعة البصرى ) - أبو محمد :يقالو – أبو عبد الرحمن عبد الله بن شقيق العقيلى، (1)

 ،أبو داودو ،مسلمو ،ى ل  : البخاري في الأدب المرردرو (،هه 1.8: توفي)الوسطى من التابعين  الطبقة من (عامربن 
عبد الله بن » :قال سمعت يحيى بن معين يقول ،«ثقة في  نصب» :رتبت  عند ابن حجر ،ابن ماج ، والنسائيو ،الترمذيو

 5ج) «الجر  والتعديل»و ،3385راو رقم  «رواة التهذيبين»انظر ترجمت :  «.شقيق من خيار المسلمين لا يطعن حديث 
  .(81ص

 ،(2438) :رقم ، رع عن رسول اللهصرة القيامة والرقائق والو :كتاب – واللرظ ل  ،وصحح  –الترمذي أخرج   (2)
» :كتاب الرقاق، باب في قول الن   ،«سنن »ورواه الدارمي في ، (626ص 4)ج

 (.423ص 2)ج( 28.8، رقم )«

 12ج) «مسند أبي يعلي»و ،(20ص 3ج)(  11164) :رقم (مسند أبي سعيد الخدري ) في مسنده، أخرج  أحمد (3)
 .(2811) :رقم(، 328ص 2ج) «سنن الدارمي»و ،(28ص

بن اتوفي بالشام سنة سبع وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروا  وهو  :لمقدام بن معديكرب الكندي ويكنى أبا يحيىا (4)
 .(415ص 7)ج «الطبقات الكبرى» .إحدى وتسعين سنة

 (.167ص 2ج)( 1120) :رقم ،«مسند الشاميين»أخرج  الطبراني في  (5)
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» : قال: قال رسول الله  عن علي بن أبي طالبو -6

»(1). 

» : يقول: قال رسول الله  (2)وعن أبي أمامة الباهلي -9 
»(3). 

 :  رسول الله : قالقال  عن الحسنو -10

» (4). 
 

  

: أنه  إذا رأى  وأكرمهها ، وأفردها عنهم، ب  هذه الأمة دو  غيرها من الأمم ومما خص الله 
فينالوا ما نالت  مهن فضهل وتكهريم    ، ب  الأمة هنوا أ  لو كانوا منها الكرار ما يكرم الله 

 : قههال الله  .وإحسهها                          

                                                 
 :رقم فضل من تعلم القرآ  وعلم ، :باب افتتا  الكتاب في الإيما  وفضائل الصحابة والعلم، أخرج  ابن ماج  في سنن ، (1)
 (.78ص 1ج)( 216)

روى عن ، صرين "كا  مع علي في " ،صحابي :غلبت علي  كنيت  ،الباهلي أبو أمامة، صدي بن عجلا  بن وهب، و:ه (2)
أبو سلام  :روى عن  ،داء وعبادة بن الصامت وغيرهم وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدروعن عمر وعثما   الن  

ل   ،و آخر من مات من الصحابة بالشاموه ،توفي في أرض حمص ،دا  وغيرهمبن زياد الألهاني وخالد بن معالأسود ومحمد 
 2)ج «الاستيعاب»و ،(182ص 2)ج «الإصابة»(، انظر ترجمت  في: هه 81 :نةس)توفى ، حديثا  250في الصحيحين 

 .(291ص 3)ج «الأعلام»و (،411ص 7)ج «طبقات ابن سعد»و ،(736ص
مناقب أويس بن عامر القرني رضي  :، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكر«المستدرك» أخرج  الحاكم في (3)

 .(461ص 3)ج( 5721) :الله تعالى عن ، رقم

 ،(627ص 4)ج (2439) :رقم ، كتاب صرة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (4)
 . «ضعيف الإسناد مرسل»: لألبانيقال الشيخ او
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         (1)، مع المشهركين   -يدخل أهل الخطايا من المسلمين  وذلك حين

  :فذلك حين يقول (2)في النار -                   (3) . 

» :  قال: قال رسول الله  عن جابر بن عبد اللهو

  :هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ الِله  «       

          (4). 

مهن  حتى يقول: ويرحم ويشرع و، ويدخل الجنة، شرعقال: ما يزال الله ي  وعن ابن عباس 
رُبَمَا يَوَدُّ الَّهذِينَ كَرَهرُوا لَهوْ كَهانُوا     فذاك حين يقول:  ،المسلمين فليدخل الجنة كا  من
مُسْلِمِيَن

(5). 
 

  

وسيدة نساء ، وسيدي كهول أهل الجنة، لجنةفي هذه الأمة سيدي شباب أهل ا لقد جعل الله 
 .وسيد الشهداء، أهل الجنة

                                                 
 .(2(، و)1) :الحجر آية (1)
 .(31ص 1ج) «الدارميسنن »و (،379ص 10ج) «مجمع الزوائد »(، وانظر: 545ص 2ج) «ترسير ابن كثير» (2)

 (.2) آية:سورة الحجر  (3)

(، 5146، )«المعجم الأوسط»(، والطبراني في 141ص 10(، )ج11207، رقم )«السنن الكبرى»أخرج  النسائي في  (4)
رواه الطبراني في الأوسط، ورجال  رجال الصحيح : »(379ص 10ج) «مجمع الزوائد»(، وقال الهيثمي في 222ص 5)ج

 .«ثقة :في، وهوغير بسام الصير

 2)ج(  3345رقم ) ترسير سورة الحجر، كتاب الترسير، -وصحح  وأقره الذه   -« المستدرك»الحاكم في  أخرج (5)
 . (384ص
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» : قال رسول الله :قال  ما رواه أبو سعيد الخدريلفأما سيدا شباب أهل الجنة ف
»(1). 

» : قال: قال رسول الله روي عن حذيرة بن اليما   وكذلك ما
»، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: « 

»(2). 

 لأبي بكهر وعمهر:    قال: قال رسهول الله  وأما سيدا كهول أهل الجنة فلما رواه أنس 
«»(3). 

» :  قال رسهول الله  :قال وأما سيد الشهداء فلما روي عن جابر بن عبد الله 
 »... (4). 

:  رسهول الله  إليَّ رَّقالت: أسَ  وأما سيدة نساء العالمين فريما روي عن السيدة فاطمة
«

»فَبَكَيْتُ، فَقَالَ:  ،«
، روي عن عائشهة   وكذلك ما .(5)فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ« 

                                                 
وأحمد  ،(656ص 5)ج( 3768رقم ) الحسين عليهما السلام،و مناقب الحسن كتاب المناقب، باب: أخرج  الترمذي، (1)

رجال  ؛رجال  ثقات ،إسناده صحيح»: قال شعيب الأرنؤوطو( 3ص 3)ج (11.12) :، رقم«مسنده»بن حنبل في 
 «.الشيخين غير يزيد بن مردانبة فقد أخرج ل  النسائي وهو ثقة

الحسن  مناقب :باب ،، وأخرج  الترمذي كتاب المناقب(291ص 5)ج( 23377) :، رقم«مسنده»أحمد في  أخرج  (2)
  .«حسن»وقال:  (،3781والحسين ( رقم: )

قال و، (610ص 5)ج( 3664رقم ) كليهما، عمر في مناقب أبي بكر و :باب كتاب المناقب، الترمذي أخرج  (3)
 .«صحيح»الشيخ الألباني: 

 .(130ص 2ج)( 2557رقم ) كتاب الجهاد، ،«المستدرك»الحاكم في أخرج   (4)

، (1326ص 3ج)(  3426رقم ) م،باب علامات النبوة في الإسلا كتاب المناقب، واللرظ للبخاري، :مترق علي  (5)
 .(245) :رقم  فضائل فاطمة بنت الن  :ومسلم في فضائل الصحابة باب
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»: وهو في مرض  الذي توفي في  قال  أ  الن 
»(1). 

» : قال رسول الله :قال وعن حذيرة 
»(2). 

 

  

وهذا مقرر ، باطل ىلأ  مجموعهم لا يكو  عل ؛أ  جعل إجماعهم حجة  خص الله أمة حبيب 
 .(3)خلاف في  عند علماء الأصول ولا

 منها مايلي:
}وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَُ  الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُوَلِِّ  مَها   :قول  تعالى 

 .(4) جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا{ تَوَلَّى وَنُصْلِِ 
 .(5)غير المؤمنين وهو منهي عن أ  مخالرة الجماعة اتباع سبيل  :وج  الدلالة

                                                 
 :باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحب  فإذا مات أخبر ب ، رقم  كتاب الاستئذا ، أخرج  البخاري، (1)
 .(2317ص 5)ج( 5928)

،  رفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكر مناقب فاطمة بنت رسول اللهكتاب مع «المستدرك»أخرج  الحاكم في  (2)
 (.164ص 3( )ج4721رقم )

إرشاد »و (،297ص 1ج) «أصول السرخسي»(، و247: ص)لشيخ الإسلام ابن تيمية  «شر  العقيدة الواسطية» (3)
المحصول »و (،597ص 4ج) لابن حزم «الإحكام»و (،269ص 1ج)للآمدي  «الإحكام»و (،110ص 1ج) «الرحول
 .(349ص 2ج) «الإبهاج»و (،226ص 1ج) «روضة الناظر»و (،62ص 4ج) «للرازي

 .(115) :ةآيسورة النساء  (4)

 .(776ص 1ج) «فتح القدير»و (،685ص 2)ج« الدر المنثور» (5)
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» : قال: قال رسول الله روي عن ابن عمر  ماذلك من السنة  ىويدل عل

»(1). 
 

 . 

 في حجة الوداع النبوية فيمها رواه  للأمة عشية عرفة ،وغداة المزدلرة  في دعائ  ورد ذلك قد
 ،رَّحْمَةِ فَأَكْثَرَ الهدُّعَاءَ تِِ  عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفرِرَةِ وَالدَعَا لِأُمَّ رَسُولَ الِله : أ  داس عباس بن مر

» :قَالَ: فَأَجَابَُ  الُله 
». فَقَالَ: «

: »قَالَ: لَمْ يُجِبُْ  تِلْكَ الْعَشِيَّةِ، فَلَمَّا كَاَ  غَدَاةَ الْمُزْدَلِرَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ، فَأَجَابَُ  الُله  ،«
، فَقَالَ لَُ  بَعْضُ أَصْحَابِِ : يَا رَسُولَ الِله، تَبَسَّمْتَ فِهي  ، ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ الِله «

»: سَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ تَبَسَّمُ فِيهَا؟ فَقَالَ 
»(2). 

يقضي تبعات الخلق ولا مرد له    والحق تعالى، ستروا من الذنوبو التهم المغفررة عشية عرفة،قد ن
فعطهف الله  ، لأخرجهم من الستر حتى يعودوا إلى الحالة الأولى عراة :ولا معارض وإبليس يقول

 ويرضى، فيضمن عنهم التبعات، ويسألون  سؤال المساكين ،ولم يخيب أضياف  وزائري  ،عليهمتعالى 
ضما  الكريم الوفي جل وعلا فغفررها فبقوا في ستره ورضي الحق  ،أهلها عنهم

                                                 
  .(199ص 1)ج( 391) :، كتاب العلم، رقم«المستدرك»أخرج  الحاكم في  (1)

في إسناده عبد الله بن كتانة » «:الزوائد»في ( و2..1ص2)ج الدعاء بعرفة  :باب ،المناسك :كتاب ،ابن ماج أخرج   (2)
 «.ضعيف»:  وقال الشيخ الألبا  ،« أر من تكلم في  بجر  ولا توثيقولم لم يصح حديث ، قال البخاري
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»قال:   منها ما روي عن ابن عباس

 .(1) }رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَرَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمَيْنَ{ :
 

   

فأمَّن ، فلم يعط  أحدًا من النبيين قبل  خلا هارو  حين دعا موسى، بالتأمين  أمة نبي  خص الله
 كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ  عن أنس بن مالك يقول: ابن خزيمةلما يروي   -ثبت الخبر  إ  -وهذا  ،هارو 

، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِِ : وَمَا هَذِهِ الْخِصَالُ يَها  «»جُلُوسًا، فَقَالَ: 
»رَسُولَ اللَِّ ؟ قَالَ: 

»(2). 
مهن   دٍحَه لأ طَعْم تُلَفَ ،جل الن وأنها من أ، ما في الحديث من النص على الخصوصية ولا يخري

 . فأكرم الله بها الأمة من أجل ، النبيين سواه

 :واستحباب الجههر بهالقراءة  ، السنة أ  يجهر الإمام بالقراءة فقالوا: 
 . يعفِالرَّ رِهْالَج نَيْوبَ ةِافتَخَالُم نَيْجهرًا بَ

 :بن عباس في قول  وقد روي عن ا               (3)  قال نزلت

فإذا سمع  المشركو  ،   إذا صلى بأصحاب  رفع صوت  بالقرآ فكا ،مختف بمكة  ورسول الله
 :  فقال الله تعالى لنبي  ، ِ بِ اءَجَ نْومَ، ُ لَزَن أنْومَ ،وا القرآ بُّسَ       أي :

                                                 
 2( )ج3345رقم ) جر،ترسير سورة الح كتاب الترسير، -وصحح  وأقره الذه   -« المستدرك»رواه الحاكم في  (1)

 (.384ص

ضعيف »وانظر:  (،39ص 3ج)( 1586) :رقم ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم، :باب ،«صحيح ابن خزيمة» (2)
 .( 70ص 1ج)( 268) :، كتاب الصلاة، رقم«الترغيب والترهيب

 .(110) :سورة الإسراء آية (3)
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  فيسبوا القرآ   ،فيسمع المشركو  ،بقراءتك       عن أصحابك فلا تسمعهم       

          (1)

فَقَالَ: السَّهأمُ   دَخَلَ يَهُودِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَِّ   ما روي عن عائشة قالت: :
تُ كَرَاهِيَةَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَهَمَمْتُ أَْ  أَتَكَلَّمَ فَعَلِمْ« : »عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ 

، فَهَمَمْهتُ أَْ   « »لِذَلِكَ فَسَكَتُّ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّأمُ عَلَيْكَ، فَقَالَ:  النَّبِيِّ 
بِرْ حَتَّهى  لِذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ الثَّالِثُ، فَقَالَ: السَّأمُ عَلَيْكَ، فَلَمْ أَصْه  أَتَكَلَّمَ فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ 

بِمَا لَمْ   قُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّأمُ وَغَضَبُ اللَِّ  وَلَعْنَتُُ  إِخْوَاَ  الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَتُحَيُّوَ  رَسُولَ اللَِّ 
: »يُحَيِِّ  اللَُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَِّ  

»(2). 
 

 

وهي من ، ولو واحدا، لمأموموا الإمامرتباط الحاصل بين الا يعني، صلاة الجماعةبالمراد و
 .والاستسقاء، والكسوفين، كالجمعة والعيدين، الأمة خصائص

 الِّحَولذا شرعت المساجد في الَم، بين المصلين الألرةقال المناوي: وحكمة مشروعيتها: قيام نظام 
د يعلم الجاهل من العالم ما يجهل  ق ولأن ، ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلاة بين الجيرا 

فتكمل ، فتعود بركة الكامل على الناقص،   مراتب الناس متراوتة في العبادةولأ، من أحكامها
 .(3)صلاة الجميع

                                                 
مسلم في و ،(1749ص 4)ج( 4445) :الإسراء، رقم =رائيلكتاب الترسير، باب سورة بني إس أخرج  البخاري، (1)

 .(329ص 1)ج، (446) :رقم ،التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية :باب ،الصلاة

 ابن خزيمة، أخرج ، و(134ص 6)ج( 25.73) :(، رقمحديث السيدة عائشة ) ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (2)
 1( )ج 574رقم ) اتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة،الجهر بآمين عند انقضاء ف :باب كتاب الصلاة،

 .(288ص

 .(5ص 2ج) «إعانة الطالبين» (3)
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كثير من الأحاديث في فضل صلاة الجماعة والحث عليها وبيا  فضلها  قد ورد عن الرسول 
  يلي: منها ما

»يقول   ع رسول اللهن  سمعن أبي سعيد الخدري أ -1
.»  

»قال   عن الن   هريرة وعن أبي -2 

-عَلَيِْ  الَملَائِكَةُ  :يَعْنِي –
»(1). 

 اةِصلَى ى إلَشَن مَمَوَ، ةٍجَّحَكَ يَهِ: فَةِاعَمَي الَجفِ ةٍوبَتُكْمَ اةٍلَى صَى إلَشَن مَ: مَعن أنسٍو -3
 .ةٍلَافِنَ ةٍرَمْعُكَ يَهِ: فَعٍوُّطَتَ
 ُ لَ بَتِكُ :ولىالتكبيرة الأ كُرِدْن صلى أربعين يوما في جماعة يُ: مَ- أيضا -وعن أنس  -4
 .اقِرَالنِّ نَمِ ةٌاءَرَوبَ، النار نَمِ ةٌاءَرَبَ، اِ اءتَرَبَ
وقد وقع أ  بعضهم خرج إلى حائط ل  ، ة الجماعة مصيبةوقد كا  السلف يعدو  فوات صلا 
فقال: إنا لله فاتتني صلاة الجماعة ، فرجع وقد صلى الناس صلاة العصر -يعني حديقة نخل  -

 .أشهدكم علي أ  حائطي على المساكين صدقة
 فصلى تلك الليلة حتى طلع الرجر جبرا، صلاة العشاء في الجماعة وفاتت عبد الله بن عمر 

 .لما فات  من صلاة العشاء في الجماعة
  

                                                 
 (.6 - 5ص 2ج)إعانة الطالبين » (1)


